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اميا شبريية لنشرالتقافة بين الجميع 


لدکنوره سهبر القلما وی 


داراشلال 


الى النی لولاها لم اکن شيا . ۰ ۰ 


الى أمى ۰ + ©» 


دسج 


لا بحتمل هذا الكتاب الصسغير مقدمات 
ومقدمة أستاذى » التى آغتز بها » قد اش كى هو 
نفسه الخوف من أن تعتبدى على حجم الكتاب 
وها کلمات فسار كريد أن اصدر ها هذه الطبعة . 
. أن لهذا الکتاب من قلبی منزلة ألابن الأول من 
قلب أمه . انه أول ما آلفت »© وكان عهسدی بلفاء 
القراء عن طريق القلم » أو المستمعين عن طريق المذياع > 
لا بحاوز عاما وبعض عام 5 ولقد ألفته ف ظروف تفنسية 
غصيية اثر أعنف صدمة فى حيناتى وهی موت 
أ فى مطلع عام ۱۹۳۵ » ولعل فكرة تألیف الکتابه 
لم تعد أن تكون الدواء الذی اقترح على لاتسنلی به 
هنا يدها أعائية عن تاس وال - وكات العیا؟ س خولى 
تعن على باس وألم ولکنی وحدت الهرب منها ف 
ماض آتعلق به وأحسه ومستقيل أرحوه وأئق أنه 
سیکون . E‏ 

ولكن. ال کتاب اللي قبخت. آلاف. من لسشنخة فى 
الخازن حینا کان قد عرف طربقه آلن خارج مصر: وهو 
سن وليف ١١‏ ولماش اسعاذى. وليم عرسبيه الأسعياذ 
بالكوليج دؤفرائس: بوم مسافرت اليه طالبة. فى. البفثة 
هلي: انی مؤلفة « أحاديث جدتی » التى کان بقراها مع 


ب ¥ 


له ق جا الجوائر. + وکاله هت اله اول 
فرحتى بالكتاب . ثم أرسلت الى أمربكية ترجمة 
انجليزية فى أصولها لأراجعها . و ولا أدرى 
مصير هذه الترحمة من الات ٠.‏ 

وق العام الافي طلب الى المجاس الأعلى لرعاية 
سیتر حم ت اننا الحديث لنشره ف ۳ ۰ a‏ 

وقد لقيت فى القاهرة الاستاذ هنرى ماسيه مدير 
اكاب الل اللغة الفرنسية 4 والبوع نطاب عتى له 
المؤسسة التى تشر ف على اضتیتل ال هذه الطبعة أن 
تنشر الكتاب علی أكبر عدد ممكن من القراء ۰ 

وهكذا كبر الوليد » وبعد ربع قزن تقربا من میلاده 
بلقی القراء یافعا قد اكتسب » كما اكتسبت امه من 
خرة الاين الأول 4 حقائق ومعلومات عن الحياة على 
هذه لارش - بحباة الاحساد وحياة العقول‌علی‌السواء . 

ولا سعنی وأنا قدم الکتاب ف طبعته تلك الا آن 
آزود بئی الاک بالأمنية آلتی ترود بها الأم آبنها وهو 
مه / غلى قر ف مهمة ترحو له فها النحاح ۰ 
فليعنك الله يابنى على أن تنجح فى أن شیر فكرة * او 

عاطفة » فتخفف علی قارئك شيمًا من عناء السير 

الضتی نی الطريق الطویل الشاق - طريق الحياة + 
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هم هه 


ھم2 لم ےه 


ان صدق ظنی فسیکون لهذأ الكتاب الذى أقدمه 
الى القراء شأن ای شأن . فقدقرأته مرتين وما 
أشك ف انی ساقروه مرة ومرة » وما أظن أنىسأنصرف 
عنه وقد ارضیت حاحتی الى قراءته » وانما ستصر فنی 
عنه کتب آخری لابد من أن تقرأ 4 وواجیات لابد من 
أن نوّدی » وهذه الظروف الختلفة التی تحول بينك 
وبين ما ترید . ۱ 

ولو نی حاولت ان أبين الاسسياب الى تحبب إل 
هذا الكتاب ولا تزهدنى فى قراءته مهما تتكرر » لما 
وحدت ذلك سنهلا ولا سرا ۰ فقد ألتمس هذه 
الاسیاب نی موّلاء الاشخاص الذین تحدث الینا الکتاب 
عنهم » والذین یصورون النا عصرا من عصورنا القومية 
تحیه اشد الحب > ونحهل من آمره غير قلیل » أو نکاذ 
نجهل من آمره کل شىء » وهو هذا العصر الذی سبق 
الاحتلال الانحلیزی واتصل حتی أدرك آوائله , . 

ففی هذا العصر كانت لصر آمال واسعة وامانی 
عراض » وکانت لها خطوات بعینده موفقة الى تحقیق 


الآمال وادراك الامانی » وکان فیها نشاط تخفق له 
القلوب بالحياة » وتمتلیء له النفوس ثقة وعزما » ثم 
بينا هى ماضية فى طريقها بدفعها اليقين » وتبتسم 
لها الایام > وتثور هن حولها الصاعب مختلفة معقدة » 
فلا تثنی لها هما » ولا تفل لها عزما » اذا سحابة 
مظلمة قاتمة تسعی الیها من ورات البكر فلا تحفل سا 
ولا تهتم لها > بل لا تزیدها هذه السحابة الا قوة وأيدا ) 
والا تشاطا وجدا + والا ثقة بالنفس واطمثنانا الى 
سیم الح + 

ذلك وتصميم » وقد قدمت بين ند نها ندرا م نوم 
لها مصر ولم تصغ اليها » وما تزال السحابة فى سعيها 
تسیقها ظلمات » وتكتنفها ظلمات 4 وتتبعها ظلمات › 
حتى تبلغ وادی الثیل فتطبق عليه اطباقا » واذا هی 
تححب عنه الضوء » وتصد عنه النسیم »> وتضطره الى 
حياة يها الوس کل البؤس » وفیه] الشیقاه کل 
الك + وقبيا العودة الي ذل كانت مسر كه برقت 
نقه + والى مول‌گانت مصر قد حطت عن نفسها اثقاله ) 
وال ولس كانت سر قله فر جف عن لفسها ر 
واذا نفوس تزهق 6 ودماء تراق » وآمال تخطم » وعزائم 
تفل » و قلوب بماؤها القنوط » ووحوه ششیها العبوس ؛ 
5 م قمحی عنها الايتسام محوأ » واذا 
حزن متصل وتاس مقيم » واذا آمور مصر ليست اليها ؟ 
راذا هذه. الأسباب التى كانت مصر تمدها موفقة الى 
مجد حدید نقطع تقطیعا » واذا السلاسسل والأغلال 
تفرش على هذا الشعب الذى كان قد حطم السلاسل 
والاغلال ۳ ۰ 


تج[ عب 


هلا العصز نصوره لنا الاشخاص الذین يتحدث 
عنهم هذا الكتاب »© فأكثر هم كان بعمل فى الجیش 
الصرى » فى هذا الجیش الذى لم بكد يتكون وبنشط 
وبعمل حتى أظهر الأعاجيب » وأقنع الأمم المعاصرة بأن 
مصر خليقة أن بحسب لها حساب حين ترضى » وأن 
يحسب لها حساب حين تغضب وان بحسب لها حساب 
حجن رويك 

وكان هو لاء الأشخاص ستقيلون أعمالهم ف الحيش 
راضين مغتبطین واثقين » وكان رضاهم واغتساطهم 
وثقتهم تشيع من حولهم شت عورا حلوا هادثًا بالامن 
والدعة وحسسن الرحاء 4 وكان ما بعر ض لهم من الخطوب 
والأهوال شیر من حولهم أحيانا هذا الاضطراب النقی 
الكريم الذى ملا قلوب الامهات والزوجات حين بعلمن 
ان آبناء‌هن وازواجهن بتعرضون للخطوب والاهوال ٠‏ 
ولكن فى سبیل عر الوطن واقامة مجده الخالد » هذا 
الاضطراب التقی الکریم الذي بحمل الى القلوب الحزن 
والعزاء » ویحمل اليها الیأس والرجاء » ویحمل الیها 
الحز ع على من تفشد » والامل تى رفعة .الوطن وفوزه 
بالحد الطریف: يضاف الى الجد التلید. . 

هؤلاء الاشخاص الذین شحدث عنهم الکتاب بحبیونه 
الى ونرفبوننی .فيه » ويحملونتى على أن اقرا انساءهم 
مرة ومرة » دون أن أشعر باللل أو أن آحس الفتور . 

وقد التمس. هذه الاسباب عند اشخاص آخرین 
يتحدث عنهم الکتاب » لم بکوئوا بعملون فى الجیش ولا 
تعر ضون لاهوال الحرب . وانما کانوا بعيشون فى 
المديئة مادئین مطمثنين » وكانت لهم اخلاق وعادات قب 


امه اس 


معد عهسدنا ها وان کان. قر سا 6 لاله ما اق و 
ان رش ۳ ۰ 7 نرت 
لحضارة الحديثة فى حياتنا > وقطعت أو کادت تقطم 
ما بیتنا وين ماضینا القرب حدا من الاسباب 
والصلات . فنحن نجد لذة حين نقرا أحاديث هؤلاء 
الاس ٤‏ وحین نری من عاداتهم وأخلاقهم ما نری » 
وکین تحط ما كان بينهم من هذه الودة الصادقة 
الساذجة التى لا تفسدها النافع ولا تغيرها الاهواء ) 
وحين تلمح هذه العقلية اليسميرة ١‏ التى, كانت ` 

.طموحا قو با الى الثل لاعلی 4 ولکن ف غير لكلف ولا 
تصلع ولا اعنداد بالنفس 2 ولا غر ور نما اتی من الخير 
الها من الثفمة. . ولحن احد لذة حين لسسمع هذه 
الأحادبث التی تصورهم لنا كما رانا آباءنا وأمهاتنا 
كانت الحضارة الحدشة تسیل الى وتنا انسلالا » 
الخفية الدقيقة » تاخذنا بها فى الدرسة » وتأخذنا بها 
فى البیت » وتأخذنا بها فى الشارع .جين نمشي »,وتاخذنا 
بها فى أنديتنا حين. تلعب »© فنقدر ما ينهم وییثنا من هذه 
الآماد .التى كانت قريبة فبعدت » ومن .هه الضلات 
النی كانت مثينة فوهقت. وآضانها الضعف: » حتى آنا 
لنلقغئن من ی منهم فنتحدث اليه فلا بکاد يفهم ‏ عنا 1 
أن يكلف اساسا والسئط :لعل الى :كله وعفله * 
واذا جو ماج الی أن نكل ما لايطنق من العف 
ليبلغ . قلوبنا وعقو لا » واذا نحن الی قلوب ان من 


2 ا 


الصريين وعقولهم . واذا نحن نتحدث الیهم العربية » 
3 0 الى الترجمان » على حين نتحدث الى 
ويفهمون عنا فى غير حهد ولا عناء . 

نعم وقد آلتمس هذه الأسباب فيما يصوره لنا هذا 
الكتاب من اقدام النفس الصرية على حياتنا الجديدة 
مك شیء من الحذر والاحتياط » وفى شىء من الشك 
والرسة ٠‏ وق كثير من التمنع والاومة © فنقارن بين 
اند فاعنا أل هذه الحياة الجديدة ف غير انا ولا رو ند 6 
وفى غير مهل ولا تفكير » وبين أقبال آبائنا عليها متحفظين 
مسحتالین 4 لاتأخذون بحظهم منها الا بعد تسصر و تدیر 4 
والا يغد تنخل واختیسار » كأنهم کانو! بعلمون حق العلم 
ای تال من طوى ال طون .و اللاعة بين جد اة 
وحضارة » والتقربب بين حياة وحياة . كل ذلك ليس 
من الأشياء التی تستطیم أن نتم دون أن سیطر عليها 
المقل: » وبتظمها جين التدير: والشفكر ۶ وان. شخصية 
الاقراد. والضاغات افو غل لافراد دالحماغات والصق 
بنفوسهم واثبت فیها من أن تفنیها الرغبة ق التجدید ؛ 
وانما هی شیء ستطیع أن برقى دون أن بفنى » وان 
ستطور وتحدد دون آن. نموت أو ستذل ابتذللا.. 

نعم وقد التمسن هذه الأسئاب التي , تحب ال , الكتاب 
ق- عله السقاحة الحلرة ی دا مم الحيلة الأول 
من حمل الكتاب » ولا تزال تترقرق فيه كما بتر قرق 
ااك ى الأقصاقن الخضرة الشرة: فة فى التق اة 
قوبة » وحنینا لیس اقل منها قوة » وئملاً العثل اقتناعا 
بأن حباتنا الصرية القريبة ليست من الجفاء والجفوة ) 


۱ ۱۳ ب 


ولیست من الخشونهة والغلفلة »© ولیست من الذواء 
والذیول بحیث يظن الشاب التهالکون علی‌کل جدید > 
الذين تفتنهم مظاهر الحضارة الحديثة » وتخلب عقولهم 
والبابهم » قاذا هم ندفعون الى امام لا ينظزون الى 
وراء » واذا هم بمضون ولا شفون من حين الى حين » 
واذا هم یقتحمون بحرا لجیا ». وقد قطعوا ما كان بصل 
بينهم وبين الساحل من أسباب » واذا هم لا یدرون متی 
بصلون ولا بعرفون كيف برجعون ۰ 

ولك الج هده الأسباب الى شخبب الى الاب 
ف هلكه العيازة السهلة الیسیر؟ الم برلت من کل" 
تکلف »© وارتفعت عن کل تصنع وتجدثت الی. النفس 
الصرية والی القاب الصری بلفة النفس المصرية والقاب 
الصری © لم ستعر آلفاظها ولا آسالیبها من القدماء 
الذين بعد بینهم ویینا العهسد » وام تتكلف محاكاة 
الأوربيين الذن لم تم بیننا وبينهم الامتزاج » وآنما هی 
مصرية خالصة بل قاهرية خالصة » لا تکره آن‌تش1ذ 
اانا نعض التو عما الثقه الصا ادر ا 
والبلاغة التعليمية من التزام بعض الاوضاع والاشکال فى 
ادارة الحمل © واقامة بناء الکلام بعضه على بعض . 
ذلك لان الکتاب مشتق من حیسبساه الامرة المصرية 
القاهرية اشتقاقا » فهو قطعة منها » وهو بصورها فى 
ال كما تضی وا فق الفاظه وکما ضورها في اسالیه: 
فان لا كاد اخ ی قراءته حتی بخیل الل انك 
و را » وائما الت تسمع وتری © وانت نظن اول لام . 
انك تسمع هذه الفتاة ©» وثراها تلطف لحدتها: وندود 
خولها تلعسی متها القصة والحدیک 6 والك. ترى هد 
البحدة مستحيية للفتاة فى حب وحنان 4 مد حد له اليها 


ت 


2 اش وصراحة واخلاص 6 وکن الحديث لا لت 
ان بأخذك + واذا نت نشسی الحدة والفتاة » وتری ۰ 
الأشخاص الذین دور ا عليهم دين الحده والفتاة 
سعون وبعملون وتسمعهم . بجدون و هزلون ۰ واذا أنتك 
واحد منهم 4 واذا أت تشاركهم 2 حیانهم و تشاطر هم 
آلامهم ولذاتهم كل ذلك "دون آن تىذل حهدا ا 
مشقة أو تتکلف عناء » لان الكتاب قد أفرغ 2 لا 
الافظك المصرى الخاو الذى نصطنعة حين ستحدث بعضنا 
ولا یر [ ۰ 

قف عند قصة عائشة هذه التى تلقاك متى بدات 
قراءة الكتاب » فسبترى أول الأمر مرا نهمر » ورعدا 
قفا »-وشترق چا سے بدا كله فط اله 
رسکی نه ع واد اي هه + وجدة با يريا 
تحذرها و تدعو ها وتفر ها بالقصة والحديث 3 ثم | 
للحدة وقد اقبلت علیها الفتاة تحدثها حدشا فيه حمال 
الذکری وحنینها وألها » فقد أثارت هذه العاصفة فى 
نها صوره عاصفة آخری عصفت: بالقاهرة منذ آعوام 
واعوام 3 ولكنها آنتهت :الي حزن يا بر 
ات اشرت اسر الآن ٤‏ اوا اب بها ات 
منذ اعوام واعوام » الأن الحديث قد آثار لك شخص | 
کی کر اول ار و مؤش مین متي اال مت 
للرثاء نعكد قليل ۽ هو شخص عائشة هذه التی كانت 
ساذجة سيرة العقل » حاوة النفس » صادقة e,‏ 6 
تضحكت صد شانها سداحنها ¢ و لضحك هی من ده 


مت © مت 


السذاحة » نتمثر فى غر عة » وتضطرب لا لا يدعو (١‏ 
الاضطراب » ثم بستبين لها الامر فكاتما برفم عنها 
الفطاء . واذا هی دهشه لنمثر ها 4 مفجية باضطرابها 4 
منكرة لهذا القصور الذى اضحك منوا الصديقات 
اھا من ننسها » واذا هی مضحكة خين. مستبين لها 
الامر » كما كانت مضحكة حين بختلط عليها الأمر . 
ويمكرن بها ویضحکن‌منها ويحبينها مع ذلك » بل يحبينها 
لذلك حبا كله صدق واخلاص ۰ وکل هو لاء النساء من 
هده الطبقة الوسطی التی لا ترقی بها الثروة الی أن 
الى أن تکون من الرعية الحکومة » وانما هى طبقه بين 
هذا وذاك » تستمتع سعة فى الحياة ولکنها سعة 
محدودة » هی هذه الطبقة التی اخذت تظهر وترقى 
شيئًا فشیثا منذ بدا تاریخنا الحدیث » وأخذنا نکون 
الحیش وننظم الدواوین 4 ونهيىء أبناء الشعب للعمل ۱ 
فى الحیش وفى الدواوین فتتفیر احوالهم قلیلا قلبلا » ۲ 
بررقون الی اترك الحاکمین بعض الثیء » ویهبط ایهم 
ألترك بعض الشیء » ثم یلتقون » ثم بمتزجون ؛ ثم يعلى 
العنصر الترکی فى العنصر الصری قلیلا قلیلا » ثم تتکون 
هذه الطبقة التی تختصر النشناط الصری فى السياسة 
والادارة والحرب والقضاء والتعلیم منذ انتصف الفرن 
الاضى . هؤلاء الصدیقات من هذه الطبقة هن مصريات 
قد تزوجن الأتراك أو هن اتراك قد تروجن الصریین » 
قي ا التقسى التركية والنفس الصرية: ‏ نبان 
نتمثل العقلية الشرقية » وقد آخذت تتفتح نی استحیاء 
اما تجمله الینا الحضارة الغربية من الوان التجدید ۰ 


= ۱ 


انظر أليمن وقد اجتممن فى ۲ لفح عسد الحده + 
وهن: تتحدتن ويضحكن ویتندرن بعائشية' 4 ويحفكين 2 
حكن ها من الأحاديث * وهن ينتظرنها » وقد دبرت 
ها أختها كيدا ٩‏ قهن شسادان. كيف تكلمن يني سا 
الكيد » ثم انظر الیها » وقد اقبلت حائرة ثاثرة قي 
0 5 . 0 
يضحكن من حیرتها وئورتها ٤‏ ثم يستبين لها ما كان قد 
خفی علیها » فاذا هی تشارکهن ف ضحك متصبل + 
ينقفى النهار دون أن ببقضی . ولکن اسمعت الحدة ؟ 
أرأيتها ؟ انها قد رات فیما بری النائم شيئًا ازعجها وملا 
قلبها رعبا وخوفا » وهی تصدق الاحلام وتشفق من. 
تعبيرها » وهی تقص حلمها على صدیقاتها قبل مقدم 
عائشة » لأن الحلم بتصل بعائشة وهی تلجأ الى الضحكت 
وننفس فيه تدافع به طائف اللیل » هذا الذی ملا 
لھا افتقاقا و گرا ولگ الطاقف کراس ايا ی هم 
الى مين فيض علييا هلا الصفاه الل كانت تيد لي 
لص ہن كل اة وقد اکى الان وال الليل. > 
ولشر غلى المدينة ظلمته و هد‌وءه 4 وام تكن ف المدينة 
سيارات 4 ولم .تكن اساب الانتقال فيها سيرة ولا 
منظمة » والصديقات مبتهجات بتقدم الليل وانتشار . 
ظلمته » وتعسر الاوبة علیهن » وهذه العاصفة تثور » . 
دشتو السشب التراكية قد اقلت 'سسيقيا اليرق 
وبحدوها الرعد » وهی تصب ماءها على" المدينة صبا کک 
فليس للصديقات بد من أن ينفقن لبلة سعيدة مجتمعات» 
قد فرض المطر عليهن هذا الاجتماع » سيبتن الليلة اذن . 
عند صاحبتهن » وسيسمرن ما وسعن السمر » وها هن 
أولاء قد أوين الى مضساجعهن ينفقن "فیها ما بفی..من. 
الليل » ولكن عائشة لا تريد أن تستقبل النوم دون, آن . 


ب 117 سود تا دا 


تؤدى صلاتها » فقد كان النساء فى ذلك الوقت بصلن 

1 وال لصا مقر‎ I 
لا تستقبل الصلاة الا انصر فت عنها لتستقيلها من جدید‎ 
ثم تنصرف عنها » اسمع لها وهی تتحدث الى صديقتها‎ 
الجدة شاكية مشفقة أن الشیطان بقوم بینها وبين القبلة‎ 
کلما استقبلت الصلاة لیصر فها عنهاً » مخوفا لها ساخرا‎ 
متها > علطا فى ستو فة .وق سك هة 4 أن الأيام لض‎ 
) لعائشة شرا » وان الحدة لتنتظرهذا الشر وتكاد تتبينه‎ 
ولكنها تكتم حلمها عن عائشة وتخفيه عليها » فلتكتمه‎ 
ان شاءت »© ولتخفه ان أحبت > فالأيام كفيلة بأن تعلن‎ 
» الخفى وتظهر المكتوم » وهی تبطىء فى ذلك أحيانا‎ 
أما الآن فهى مسرعة لا تحب الابطاء » تسمع أن الباب‎ 
يطرق » من عسى أن بكون الطارق ؟ فقد تقدم الليل‎ 
ءالعاصقة رة > وتلطر نهر آلهمایا + هو وجرن‎ 
الإيام الذى أقبل بنبیء عائشة بأن ابنها قد مات فى بعض‎ 
الأقاليم . لقد تم تأويل الرؤيا » ولقد تبین مكرالشيطان!‎ 
ولقد قطعت الاسباب بينعائشة وبينالضحك » ووصلت‎ 
اسباب آخری بینها وبين الحزن . فانظر آلیها بعد ذلك‎ 
ساذحة فى حزنها كما كانت ساذجة فى ابتهاجها » ولکنه‎ 
حزن لا دمر بك دون أن :يملأ نفسك لوعة وأسى © لانه‎ 
. حزن ساذج لا تکلف فيه © انظن الى عائشة الحزينة‎ 
وقد آوت الى مضجعها واخذ اللوم يدلو منها » واذا‎ 
ابنها الفقيد بتراعی لها » واذا هى تقرأ له الفاتحة ولا‎ 
نكاد ناخ فى ذلك .حتى تستنق الیها اشباح من .الوتی.‎ 
» لا تكاد تحصى » وكلها بطلب اليها أن تقرأ له الفاتحة‎ 
كما قرآنها لابنها » وهی تهدىء الاشسباح وتعدها » ثم‎ 
! تنفق لیلها فى قراءة الفاتحة للموتی‎ 


=A 


أبن تكون الذاحة المؤثرة المصورة تشن المصرية 
فى آخر القرن الماضى اذا لم تكن فى هذا الحديث وفى 
الإحاذيك الآأخرئ © التى فستها علیتا لا فهر » 
ق هذا السکتاب . 

لعد كنت آر بد آن ألم بهذه الأحادبث الأخرى 4 قهی 
للكت أقل روعة ولا حمالا ولا تأثيرا من حد بت‌عالشة 4 
و لسکلی آخثی أن أطيل وأن تبلغ المقدمة قدر الكتاب » 
وما أظن أن الناس بأخذون هذا آلکتاب لیقرءونی آنا » 
وائما هم بأخذونه ليقرءوا « سلهير » فلسهير قراو‌ها 
والمعحبون بها على قرب عهدها بالتحدث الى الناس 4 
وأنا أحد هو لاء الغراء وأحدهؤلاء المعحبين . ومن بدرى؟ 
لعل اعجابى يسهير الكاتبة » ورضاى عن سهير الطالبة 
من الأسباب التى تحبب الى هذا الكتاب .: ولكن 
الذى لاشك فيه هو ان هذا الاعحاب وهذا الرضا هما 
الاذان بمنعائی مق أق اش عا (ايسيسوير )1 باکر مها 
شغى لها من ثناء الأستاذ الذى لم نتعود منه طسلابه 
امرافا ف الثناء . ۱ ۱ 

طه خسان 


تس .1 سب ۷ س أحادیت. جدنی 


ص | ت 


عصفت الر بح عانية في لسله من ليالى الشبتاء 4 
وأرعدت السحب وأبرقت > ونزل الطر کأنما فتسحت 
بتابيع السماء . وانزوی کل فى ركن داره تلمس الدفء 
من برد قارس 4 والهدوء من اضطر اب عصبى 4 ری 
له مصدرا الا تفاع لالانسان مع الطبيعة حوله. وحلست 
حدتى قرب موقدها » وقد آشعلت لفافة تبغ تبغى 
الهدوء والدفء . 

ولكنى لم أستطع الهدوء فى مثل ثلك السساعة 6 
ففتحت الباب وخرحت الى الشرفة أنظر البرق وآری 
المطر واستتشق الهو ء الفسول 1 فاععسین لكل هذا لذة 
غر سة . وصاحت ی حسدتی: بعد بر هة تلصح ی أن 
أدخل اق الترد قار س 0 بحتمل © فلا داعی للتعر ض 
له لحرد مشاهدة البرق أو الطر أو لاستنشاق الهواء . 

وجدتی تعلم ان لیس فریتی بطاعتها مثل وعد بقصة 
جد رده أو تدحدرلث عن ماضيسيها ۱4 فأسرعت تزشینی, ف 
الدخول 4 قائلة انها ستقص على ما كان فى ليلة مثل هذه 
منذ أربعين عاما أو تز یبد ٠‏ 

ب كنا با ابنتى نحن أهل الرمن الأول لا نعرف الكلفة 
ولا تتصنعها . فاذا احبینا احبیتا باخلاص وعاشرتا 
باخلاص ؛ لا . تتکلف شتا بیننا وبين من تحب لها شم * 


س ۰١‏ س 


لم نکن كأمل هذا الزمن کلف 5 ق ذل ىع ۰ كنا لانعر ف 
هذه المدنية الجديدة ا ئ تضطر المرء ۱ ن اك يصبائع 
وبدارى 4 وان بلاطف و شر خی وان ا ولتصفع. : 


وا تست 4 وعر فت 2 سر انتسامتی » فلطالما 
تناقشنا حول هذا الو خ.وع : هی نزعم ما قالت » وآنا 
آدافع عن آهل هذا الزمن دام من برتبط به . وکان 
أشيك .هنا دد فعنی ف هذا النقاش الى سيت احا : 
على ماض ولا تمنیا لرجعفه . فلولا سلطان الزمن 

و لو له هدذا السحر الذی سفق عا ی الاضی ما تخسر ربع 
هو ٤‏ لاء التحسر بن ولا لملى أقل منهم رحعته . 

و کانت حدتی مأخوذة لس حر هذا الماضى الذى أحبته 


وم كان حاضر ۰1 وعاشت عل ذکر داته بعد أن أصبح 
ماضسا 4 فلم تعر انشامتی اکتر اثلا © ومضت ق‌حدنها : 

سب وكانت أحب ضد‌شانی الى صدقتى عائشة »كانت 
با أبنتي سليمة الله 4 طیبة القلب 4 و الطبع 6 
محسة العشر ¢ كان قلبها أحسن ما فيها ¢ ان لم نکن 
عر كل ها كم فيا ما لیا قد نان قاصرا بعض 
القصور 4 نعو قها عن الفهم أحيانا 3 وعن الحكم على 
الا مور غالا ¢ ات مد 2 انها حو لعي فيها 
آهل ارم 4 وانما كنا ضحك انضحكها ما 7ا 
لا ثر ند بذ اك ألا المخفسية الو قت 5 و ادن ها ا 
ناذا" مر الفصل الذی در ناه ۷ 4 2 فى اقات 
مله بعد أن ف اأشركناها مهنا كانت ھی ی قد کر نا له 
لنضحك منه مرات آخری © وکانت هی تاوم نفسها 
وقول : ما اشد غفلتی » كيف لم افهم ! 


اس | بت 


ت حاء ثنى نوما زائرة 4 ولکنها لعذر لم تستطع أن 
تمكث عندی كما كنا تحب © ذوعدت أن تأتيتى ق القد» 
فلما كان الفد دخات على اختها وهی لا تتمالك نفسها 
من شدة الضحك . قلت لها : ما بك وأبن عالشة ؟.. 
وکان سؤالى عن عائشة فى لهفة شبدده ۾ :ذلك الى 
با اینتی رات رؤا فى نلك الليلة آفزعتنی. وأنت تعلمين 
بالتجربة ما لأحلامى من اثر فى حقيقة حياتى » فلما لم 
تأت عائشة خفت عليها لأن ابنها مريض مذ أيام فى 
الريف حيث بعمل . ورغم ضحك أختها لم أستطعطرد 
أفكارى السود »> لكنها قطعت عاى أفكارى بقولها : 

( سسقتها اليك » ولقد ديرت لها فصلا مضحكا 
للغابة > هى لا تلبس الا البرقع الأسود كما تعلمين > 
وآنا لا السبى الا الابیض» ولكنى اليوم آردت أن نضحك 
منها » فأخذت برقعها الأسود ولبسته أنا » وتركت لها 
البرقع الأبيض . واوکد لك انها لن تعرف كيف تلبسه : 
وسقطظل فى حيرتها هذه طولا 4 ولست: أغعر فبه على أق 
شكل ستحل مشكلتها » ولكنها ولا شك ستضحكنا 
من حلها » . 

ومكثنا ننتظر عائشة من الصباح الى قرب الظهر. 
وکنت لا آزال با ابنتی أصبارع الأقكار فلا أقوى على 
صر عها . ولاحظت صدشاتی کاب كنت آخفیها حتی 
لا آعکر عایهن صفو الیوم > فقلن لى : مالك » وما بك ؟ 
آبتها مفزعة اليمة لم استطع التخلص 


آللهم اجعله 


من سلطانها وسلطان جوها الى ن . كان + ل 
خيرا ۶ وها روباك ؟ قلت : وزيا مضطربة لا آذتر متها 
الا قليلا » فکانی ف منز لی هذا » ولکن ف غر فه غر به 


س ۲ س / 


عنی کل الفرابة 6 واذا بعائشة لاسمة لباسا آییض من 
رأسها الى قدميها 6 0 وضعت يدها على خدها ؛ 
ووحهها ا كالشمع > وعيثاها غاثرتان من الال 4 
واذا نمی تلتفت الى ول ۰ ١‏ سب کین عائكيئة ¿ 
ضر سها وقع ( ثم لم أر بعدها ولم آسمع شا ۰ 


: ب وچمت صدبقاتى ۲ وکان جو الرؤيا فد مسهن 3 
فكل حديث عن الرژی له سحر عحیب قف الما 
آمامه واحما ٠‏ ولكن وحومنا لم بطل » اذ دخلت علینا 
عالشية ٤‏ ورقك وضعت البرقع على فمها وأنفها واک 
بيدها طول الطريق » وهی محتدة صاخة قائلة لاختها : 

« الله بحزيك » أخذت برقعى وتركت لى هذا » لم 
أعرف كيف البسه »> وأخذت أحاول ذلك بشتی الطرق» 
فتارة آشبکه » وأخرى أعلقه » وآخیرا لم أحد حلا الا 
انت اكه هكذا طول الطریق 4 وقد شاقت انفاسی 
وآلتنی دى » . 

كت وكان منظرها سعث غل الضحك » فام سس تطم 
سماع کلامها الا بصعوبة من شدة الضحك . وزاد فى 
ضحکنا شعور حفر انا تخلصئا من حو مکروه هو حو 
الرژیا التئ کت اقضها + ولکی با اش طالت طول 
له مى تحت تاثر رو بای » ولم تمع منظر عائشة سر قعها 
الأبيض منظرها وهی فى لباسها الأبيض > كما رابتها فى 
النام 

ب وتانت» با شتی كلما ازدادت غيظا ژدنا ضحکا » 
داخی؟ آرشاها: كيف تلیسه 8 فجت معنا ۴ وامضينا 
الیرم فى ضحك > تصور منظرها وهي داخلة علیسا 
فنضحك ملء أفواهنا. ا معنا منظرها وحيرتها 


5 


وما فاسته وكيفكان الأمراسبط مما #درت 4 فتشبار كنا 
Dy‏ ی ۱ 
ثم أرعدت السماء وامطرت و. کات الطر شرل من الستماء 
وكأن بها سفاه بفرغون قر هم على الأرض ٠‏ کانت. ليلة 
وما لها من ليلة » کات کهسده تماما » لإرلت اذكريها 
وآذکر حوادثها کانها تمر الآن آمامی حزءا حزعا 

واغرور قت عبتا حدتى من ألم الذکری فتالت معها 
وان لم اعرف سر الها . لقد كانت عواطفها تنتقل الى 
واحدة تسیطر علیها احدانا » لا فرق دين أن تکون هی 
السيطرة أو آنا , وظللت. ماكرةة بحديقها وشمییرها ؛ 
فلم الطق حرفا وان گنت حاولت حهدى: , 

ولاحظت حدتی الى واضطرابی ومحاولتی » فقربت 
رأسى من صدر ها وآسندته اليه بيدها ف حنان وعطف. 
ثم اأسيكت ذقنى ورفعت رأسى حتى تلا قت عیوننا من 

- كفيك الله با ابنتى شر ما لاقته عائشة منذ تاك 
ا الى اکر تيالبها . 

+ مد ۱ 

بب. الت الليلة. با ابنتی کهذه حالكة آشد الحلوکه › 
وتعذر على صدقاتی للها الرجوع الی منلسازهن * 
فقررن الببت عندی » وفرحنا کلنا لهذا القرار. لم تكن 
هذه اول لياة بتنها عندی © وائما كانت واحده من‌کثر ات 
قبلها وكثيرات بعدها . کنا با ابنتى ثلث آسر أو أربعا 


1 


بت ۲6 2 


تتصادق ساو‌ها وتصیادق رحالها صداقة مسنة 
مخلصة ة فکنا کلنا كاسرة وامدة نمیش كاخ رات 
واضوه + ولم كن المبيت عند احدی الصه‌شات الا شتا 
عاديا تنل له تفه الاعذان » شى رطول اجتماس 
فیطول سمرنا وسرورنا . 

ب اغا قاس والفبحك :الى مات متالهرة 
من _الليل ٠١‏ وكانق» لخت عائفة كلما تست گرگ أو 
شبه سكؤات > التقنت إلى اختها تفيظها باشیاد .واقوال 
لا نتمالك اثرها من الضحك »> لأنها لم تكن تستحق كل 
هذا الغينظ أو الجد الذى سستولى على عائشة منها . 
فمثلا تقول لها اختها : 

« أتدرين با عائشة با أختى ان الذى خلقنی خلق 
اللك والوزير » والذی خلقك خاق الكلب والخنزير ؟ » 

قتحعد عائشة وثفتاظ وتصیح يها : 


« حرام عليك . اسكتى با كافرة ! استغفز الله 
استغفر الله .. انت با شت ! عقلك حضل فيه خلل!» 

فكنا لا نمل الضحك من هذا اا كلام مهما تكرر . 

_ وتقدم بنا اللیل » فقا كل منا تتلسس فراشها » 
وقامت "عانشه. تصلی صلاة العشناء » لأنها تعودت أن 
تصلیها قىل ثومها مباشرة 5 ولكنها جاءتنی 4 و کان . 
فرابها حنب فراثی » وقالت لى ف لهجة خسوف 
ورهبة 4 وقد اصفر وحهها 

«غزسة حدا نا أختى كلما بدات 'الصلاة اليوم آری 
الشپطان أمامى > وقد لبس طرطورا احمر » وهو فافز 
فاه » یضحك ضحکة کانه بسنهزیء بى وبصلاتی » 


٥‏ ب 


وآحس لو قفته هذه سلطانا عحیبا على 3 فأكرر وأکرر ۱ 
اللهم اخز الشیطان » اللهم اخز الشیطان > قعسلاشی 
ضووتة » يكن سا نلک أن سود 1 وهكذا! ال احاول 
الصلاة عسثا آل آن آمل فأتمهأ على عحل وق خوف 1 
ولکنی الان لا أستطيع الصلاة بحال » . 

قلت لها ۰ خیالات تتراعی لك لضعف آعصبايك > 
أليس لك الآن آکثر من آسبوع وانت مشغولة البال » 
مهمومة لمرض محمد ابنك ؟.. وکدت أقص علیها رو بای 
ای أن ارتفعت غيتاى آلن وخهها الاصفر: من الغورف: © 
فأشفقك عليها وسكت . وكائما کانت. تطازذ أشيماعا 
تراءت لها » فقالت لى : 

« كلا » أن محمدا اليوم أحسن حالا كما قال لىأبوه. 
و لب کی لست أدرى ما الذى بخيفنى عليه . كاما فكرت 
فيه احسست انقباضا لا اعرف له سببا » کانما. حجر 
ثقيل بضفغط على قلبی © فأكاد أئن من ألم الضفط © 
وعبثا أحاول أن أطمئن نفسى بالواقع »> وعبثا أكرركلمات 
وألكه و هذ' الشيطان ماذا أفعل به ؟.. » 

وقالت حملتها الأخيرة بلمجتها الساذجة » ونغمتها 
التی تصاحها وقت الحيرة المضحكة ©» وكدت أضحك 
او ۷ هذا الحو الذی كان حيط نا » ولولا تلك الصفرة 
التی تعلو وحه عائشة » والخوف الذی تما‌کها . 

وأقنهتها أخيراأ أن تترك الصلاة الى الغد. » فکانت 
انحا ورتين قائلة : ولكتى لم او حل قرضا. باختباری عند 
بدات الصلاة شابة الى اليوم ۰ 

_ تات عائعة ایضناوست » ونست: انها أوتيددت؛ 
وظلت عینای مفتو حتین متجهتین نحو مائشة فى. فراشها 


آمامی ‏ کنت لا اقبيشها حيدا رغم حدة دصر ی فى الظلام 2 
وکنت آخاف آن [ ۳ نأ حركة الأنييتها حتى لا تزعج 6 
فقد كانت ااسبكيية متوترة الأعص اب وحلة القلب 
مضطربة . 

كنت قد نسيت المطر والزويعة با انتى رغم شدتها 
وعتوها » ولكن الآن وقد هدأت كل حركة عادت 
مازال همی » والى الر بح وكانت تعصف هائحة ثائرة . 
کات أنخيل السحب فلا آری‌من بینها ألا عائشة بلہاسها 
الأبيض. ووحهها الشمعی ویدها على ضرسها . عالشة 
كما رأبتها فى الرژیا . ومن بين اصوات الریاح والطر 
والرعد رن صوت أمىثانية حزنا هادئا متألا : «مسکينة 
عائشة ضرسها وقع » . 

ب وطرق باب الدار طارق » فصحوت على . صوته. 
فزعة قاقة » وفتحت النافده أرقبه منقا وأتسمع ها 
تقول 4 قام اليك الیو اب 4 واتخذت زص اة محراها 
الطبيعئ حتى "تصل ,الى » ولکنو, كنت قد شمعتها من 
نفس الطارق » ووقفت لها واحمة لا أستطيع حراكا . 
ثری مادا وراءها 4 والى أبن ستنتهی سا هذه اللبلة 
اللبلاء ! ؟ ۱ 
آمر! منکرا وهو عترف بذنشه مستحییا نادما : « ماذا 
دا أختى 6 ما الخير ؟ 6 

وحاولت ما استطعت أن آتکلم صوت عادی » 
ولهجة لاستشف منها اضطراب أو خوف © فقلت : 
« آن زوجك بریدك حالا »' ولو كنت با آبنتی قلت لها 


سل 


أن. عررائيل جاء يطلب روحك نا اقب‌ظر یه اكثر مما 
اضطربت . قامت السكينة ثائرة خائفة تكرر وتكرر : 
« قلبى قال لی » يا ساتر يارب » قلبى شاعر من 
الصیح 4 يارب دار حیم € چ 1 

وهرولت المسدكينة » وهرولت وراء‌ها » وماوصلنا 
دارها حتی صدمنا الواقع ضدمة کادت تحن لها 
لقد مات محمد » ولم نخر المقدور خوف هه © أو 
تر قب له . اشدت امسكينة تشد شعرها » وتلطم 
وحهها وتصيح . م تعود الى شىء من الکو 6 الى 
شىء من الاستسلام آليائس الحزين: » وتكرر. يصوت 
مسموع كأنما تحاول أن تفنع تسس ها فلا تقتنسع 3 
« قضاوك اللهم » وليس لقضائك مرد . انا لله وانا اليه 
راحعون ) . 

# ت حال عائشة تفا اما منك تلك الللة 
وأصصلحت با اسشتی كشرة الحيرة » كثيرة الو حوم » لا من 
فصول دیرناها لها » وانما من فضول دبرها لها 
القدر 6۰ وكان اغا متا قلسا وأقسى: طنعا . 

ب کالت نا ابنتی كلما دخلت مأتما تغزى أصله فى 
تقد تنصم لهن آلا ستسلمن للحزن وتقول لهن : 

« لإ . الحزن کفر . حزنت غلى ابنی الوحیتد 
محمد »© وکان الشبطان لادعنی مر ٩.3‏ كلها صلیت. أتی 
الى بطر طو ره الأحمر و ضحکته: الساخرة » وشف آمامی 
على س.حادة الصلاة » وظل قول لی : « محمد كان 
حميلا . محمد كان ابنك .اکان حنونا . محمد لم كن 
لك غيره . کان له مستقبل باسم . ولكنه ماث. مات. 
ربنا اخله مئك . محمد مات » حتی اترك الصسلاة » 


راب 


ولكم تراکم ها من ذر و صن لم أؤدها الن البوم ۰ 

0 ابا تن والحزن انی لم أرقن لاه معلمئية منك 
ماك محمد 6 ولم أعر ف نوما هادا منذ روحته » كلما 
حاو لت النوم داثيئثى محمد بطلب الى أن أقرا الفاتحة 


على روحه » فما أكاد آتمها حتى لهسم على حیش من 
اموات الاهل والممارف كلهم يصبيحوتن : « والنبی 
الفائحة الى » والنبى الفاتحة لى » فاقول لهن : « واحدا 
واحدا » انتظروا قليلا » ول‌کنهم بتزاحمون » فأقرا 
لهذا ثم لداك » فلا اقرغ حتی الصاح ٠‏ 

اباکن والحزن فهو کفر ... » 

ت وهگلا گانعه عالشةسقهر ف لهعنها آل فده 
الحز نة تقص على أهصل الیت ما تلاقسه من حزن »© 
و کانت. السامعات توهمن أن بها مسا » وان عقلها 

( مسکینة عائشة > عقلها ضاع » . 

وللكن لسوء حظ غائشة عقلها لم بضع . 

2 26 - 96 . 

ودوی الرعد » وهمی الطر» وعصفت الریح » فکررت 
حدتی ۰ 

كانت با اسنتی ليلة كهذه لوم مات: محمد »© فاقرئی 
معى الفاتحة عاى؛ روحه وعلی روح أمه عائشة . 

وما کدنا نتم الفاتحة حتى تلاقت عبنای بعینی جدتی 
فاذا هما مفرورقتان والدمغ تساقط منهما ق هصدوء 
وحلال » واسندت حدتی رأسی الی صدرها » وکررت 
ثانية : 7 

ب بكفيك الله با ابنتى شر ما لافنه عائشة ... 


0 ل اب 


مت ۲ نج 


بين الطفو له والشیخوخة حاذيية غر تیه ونشاباه 
عحيب . کلاهما قرب من هذا العالم الحهول الذی 
حا منه وسنعود اليه » وكلذهها 'قليل التقد بر للحیاه 1 
نكاد لا بحفل بها هذا عن حهل بها » وذاك عن عام 
وتحربة 6 هذا ستسیم للحياة ابتسام الطرب والأمل 
والفرح » وذاك ببسم لها ابتسام السخر والیاس والالم 

وكثيرا ما نرى فى خلق الشیخ ما تشر به من الطفو لة » 
کانما الحلقة قد تمت وعادت الى سدنها من جدند »© 
وکثیرا ما تصادق الثسيخ والطفال صداقة حلوه 
طاهرة عمبقة لاذة فیما تکلف أصحابها من شسعور 
واحساس . فاذا كانت هذه الصداقة تقو ها رابطة آوثق 
كرابطة النسب أو القراية كانت أعمق وأدوم 5 

کنت أفكر فى هذا سم ای . مکشی اقرا 
درسی . وکانت جدتی شفای الشاغل منك عدت من 
المدرسية ٠:‏ فقد عدت لأحدهًا نائمة تشكو شيا من 
الصداع . تعودت أن أرى ی »دابا 
املدرسة لأقبلها قملة کات اش تیا ها لها اول 0 
بالمدرس _ة: ونقفراق حدثی »© ثم اصحت بعك" أن صار 
ل صاحء.ات ١‏ سن الیھن والى لعسهن عادة أعتسدتها 
لإ آری لها سیا 6 ولحي أن تر کتها روما اا 
لترکها شىء ولو قليل من الضيق . 


بعد عودتی من 


س ات 


دق الحرس »© فأسرعت الى حدتی أسألها ما ترید 4 
فسألتنى وقد ظنتنی خادمها : هل عادت البنت من 
الدرسة ؟ فأسرعت نحوها آقبلها کمادتی 

وأضاءت حدتی النور لتعر ف الو قت من س اها 
السحرية العلقة على الحائط . كم كنت أحب هذه 
الساعة صغيرة » وكم تقت الى لسها والى. اللعب بها » 
فکانت جدتى تنهانی . وهأنذا اليوم أديرها بيدى » 
زلت أكن لها غير قليل من شعور بحسسه الانسان نحو 
الأشياء التى الفها طفلا فتذكره دوما بأيام الطفولة 
المرحة العذبة الذکریات . 

قالت جدتى > وقد رأتنى أنظر الى السساعة : ألا 
تنامين ۶ انها الثامقة ليلا ؟ قلت ٠‏ نعم © بعل أن تقلصى 
تدای قضة أو حدشا عن ماضبك ۽ فالتا 2 استعدی 
لنومك » وتعالی وا آتذکر لك حدشا عحبك ©» فقد 
كيرت ان واصیعت اعادشی لك طقلة لا ال نك 
الآن الا أقلها . 

ی ی على ل وف ييه لام 
السرير س أخذت جدتى تقول ۰ 

بر کیا با اشتی من زمن بعد ن ويد ٠‏ كان تمارک 
E ale As‏ 
زوخین.. : وكات آغیاق وشیا ید أصبحوا أصدقاء 
جدك بعد آن آقمنا زمنا ب بزورونه کثیرا ویزورهم 4 


- ویچتمع بهم ف منزل آحدهم كلما استطاعو أ أن م 
كان بين هوّلاء رحل تری نملك منزلا فخما » وحدشة 


1/11 ا / 


واسعة مليئة بالفواكه والخضروات 4 فى هذه الحديقة 
کا ما ذهب أولادى ليلعيوا مع آبناء صاحب الدار 5 

سب وكاق ولدی اسماعیل آکثر اولادی جیا للع . 
و لکنه كان ميالا الى الاتلاف فى لعبه » ولكم هیته > 
ولکم حاولت معه باللین حینا » والشدة کثیرا » فلم 
أفلح معه فى كثير أو قليل » وظل طول عمره أكثر آولادىق 
کلفا باللعب وباغاظتی 4 وظللت آعامله دون اخوته جميعا 
بالشدة والعنف . 
قواعد 6 واثما كنا تنقاد فى تربیة أبنائنا بفطرتنا » وکانت 
العصا عندنا أكبر قواء لكل أدواء الطفولة الخلقية 
والنفسية » فان آلهمتنا الفطرة طریقا غير العصا لنصل 
به الى ما نرید من الطفل العنيد التلف الثم للف ظ » 
فان العصا آقرب ملحأ وأسره واسرعه فائدة . 

ذهب اتی اسماعیل کمادته شب ف حدقة هذا 
الثری » ولکنه كان منذ أيام بحاور البستانی والیستانی 
بحاوره ليصل الى الكروم ب كان العثت. لابرال: فا 
حصرما » ولكن الأطفال ولع خاص بالفاكهة الفجة لعله 
بلهی اسماعیل بشاکية آخری وبوعود عن العنب يم 
بنضج فلم بفلح معه » كما كنت لا أفلح آنا معه : وأخيرا 
تو عده مقسما آله اقا یمد الى الكروم وقطع فرعا 
واحدا فسيشكوه الى ٠‏ 1 
شىء مهما عظم »> وكانت عناقید العنب االخضراء المتدلية 


كلاه 


تزیده رغبة وتشعله عزما . ففافل التائ وتلق 
السور © فاذا ما کان فوفى الكروم کسر و قطع وأکل 
وافسد ها ماع لك البكسر والعطع والافساد ۰ وما 
آن هم بالنزول حتی لحه البستانی فتاه نازلا علی‌کتفیه 
و حمله و سار بك الي ۰ 

وبين منزانا ومتزل صديق حدك هذا مسافه غير 
قصيرة »> مر فیها الار على المنزل الذى كان تجلسن 
فيه حدك وأصكقاؤه ۰ ومر الیستالی حاملا اسماعیل . 
وكان اسماعيل متك. أن لمت رحلاه کتف الیستکانی 
بصیح وولول » ويتضرع وسستفيث بكل مار أن بحميه 
مما سيلا قيه منی 2 وما أن لح أصد قاء حدك حتى صاح 
بهم ۰ 

» ناهوه 4 حشولی ۰ آمی حتمو ثنی من الضرب 1 
ابن صدشه فأدرك كل شیء . طالا شکا البستانی اليه 
الدار أن شکو اسماعیل لأبيه » ولکنه كان شفق‌علیه 
کل مرة . وها هو استماعيل سب الى عقابه وانه لعقاب 
حق استأهله من زمن بعید ٠‏ 

ب وبعك البجبتاانق بحمله الثائر الصائع قليلا 4 فندات 
الرافة والشفقة تدبان فى قاب صاحب الدار من جديد. 
وما کاد :صل البستانی الی ویشکو اسماعيل » وماكدت 
أهم حضیر العصاا آضر به بها » حتى حاءنى خادم صاحب 
الدان قول : ان سید الاب كاد ينف ستحلفتق 

سح ان تتصو ری با اسنتی مقدار فيظى سباعتها ۰ 


مت ۳۲ 


فهذا ابنی بتلف مال الغير » بل مال الصدیق » بعد أن 
حاو لت موه کا الأصر فه عن عادة الاتلاف هذه 7 
ها هو 15 سیر فى الطریق العام صائحا انی سأمیته من 
الضرب أمام الارین وأمام أصدقاء زوجی . ولکن 
هذا صديق زوحی ستحلفنی ألا آضر به 6 فهاذا کون 
رقع علیه الى رن "الا الول مب اه 2 وانصر أن 
الستید و خادمه 1 وظللت أغلى من غیظی ٠‏ أى عقاب 
اقرلة بهذا اسب طن بعد أن آساد الى والی دى 


رو جی 1 


وفكرت وفكرت > وأخيرا اهتديت الى عفاب 
أعاقبه به دون أن أرجع فيما وعدت به الصديق . 

کان الوقت عصرا » وكانت الشمس قد مالت 
للمفیب . وکنا با ابنتی فى هذا الزمن لا ننعم بكهرباء 
لنضيثها واحدا واحدا 6 ثم تعلقها فى عمود أو علىالحائط 
ليشع نورها على المكان كله . وكم كنا تقاسى من. هذه 
المصابيح ! فهى سريعة التلف تحتاج الى عنابة ونظافة 
حتى تقوم بما براد منها . ولكن هذا هين سير وائما 
الخوف كل الخوف من احتمسال فرقعتها وما تحره 
الفرقعة من حريق ودمار . 

لست أطيل عليك الحديث حول هذه المصابيح 4 
فقد وقاك الله ووقانا شرها . ولنعد الى اسماعیل فانى 
الى اليوم بعد نحو أربعين عاما لا أذكر هذه الحادثة الا 
اهتحت لها من حدید اهتیاجا لا آفهم له سببا » قد 
يكون ألم الذكرى ؛ وقد کون شيشا آخر لا استطیع أن 


أحدذه 57 


سر ۳ س 


2 عمود وسط صحن الدار لسنير لنا الممرات والمنافع 1 
وما کادت الخادم تر فع هذا المصباح الى مکانه من العمود 
ونظرت الى اسماعيل وقلت له : « سترى عقابك با لعين 
بعد العشاء (( ¢ وأكل. كل من بالدار واستعدوا للنوم 4 
فعمدت الى اسماعیل وعرسته وعلفته ف دا العمود 
تحت المصباح الذى بتهافت على نوره الناموس 5 

ع ا أسمع بهذه العقو بة من خدمی وق بعض 
القصص ۰ ولكنى لم أكن رأيتها أو حرتها قعل هذا 
اليوم . وها هی الفكرة تأتينى وأنا فى أشد الحاحة لها » 
فلم الجا الا الها . 

ب وصرح اسماعیل » والحق يا ابنتى انی لم أطق 
من مهام الحيش »© فأغلقت أبواب الدار كلها » ودخلت 
متواصلا » ثم سكت کیا فاد حتی لم يسك بصرخ الا 
صرخة خافتة قصبر ۵ من آن ان ٠‏ عحست لامر ه و قلت 
له مل الصراخ کاسگرانج + 

جاهدت وجاهدت بين قلبى وعقلی »> هذا نکر 
عملى ويهيج شفقتى » وذاك بقول صبرا ان لم بکن 
العقاب شدبدا عاد الى ذنبه » وفى العودة عذاب لك وله. 
وآخیرا انتصر قلبى وخرجت من غرفتى عازمة على فك 
اسماعیل وله لینام 2 وكم كانت دهشتی وكم كان 
احتقاری لنفسى واشمتزازی منها ! 

ح کان اسماعیل معلفا ف العمود 1 وعلی الأر ض‌حلست 


اس ۵ ب ۴ س أحاديث جدنی 


خادمه ا ضبيباح ( و قد بلل الدمم جلبابها ووحهها 
ونحرها وهی لا تستطیع مسحه لان بداها كانتا تهشان 


الناموس عن جسم اسماعیل ٠‏ ل متشه ٩‏ و کل ند 
ھشن وتهش 4 بوالدمع همر 4 وصوتها الخافت المتألم 
بردد كل حين ۰ 


« معلیهشی باسيدى ! اللسل قرب ينتهى » » 
واسماعیل لا بحیبها ألا دقو له 

( هثی با صباح واللبی » هشی هنا ... وهنا » 

مه سمدم الجارية لات الاي السساس, لم تنم رقم 

حاحتها الى النوم > وحازفت باحتمال قیامی ورؤيتها » 
وما ستلافی اذا ما و حدتها تتداخل ف أمر من أمورى 3 
سنوات 4 وأنا امه ل E‏ 4 و آر ضعته طفلا» 
ورته صبیا 4 ظللت أحاول النوم ولا أعياً بصراخه 3 
اية قسوة ! ما احقر قلبی امام قلب هذه الجارية ! 

وقفت مبهوتة مفسظة من مش » وأنا 
ل آر فع عيذى عن » صباح (( المللة بالدمع الي لم تقف 
بداها عن الهش کانها آله مسخرة » و كانت دمغة تنهمر 
من عينى لولا أن لمحتنى « صباح » فصاحت بی ۰ 

« اطردننی اسي © الكو واچ کی سي لاق 
اسماعيل اه 

کت لم أستطع آن أقول كلمة اج ۰ واثما ذهبت 
نحو أسماعيل » فأنزلته وأخنلته (١‏ ى الحمام أقسله. 
وما زال السکین سكى »© فقد كان حسمه كله ۳۳ 
اا وارها ۽ 


هنت 


ب منڈ ذلك الیوم اکبرت 3 صباح » واحتلت منزلة 
جديده فى قلبى . ما رایتها بعدها بوما الا رأبتها كما 
كانت فى تلك الليلة تهش الناموس عن ولدى » وتواسيه 
ودمعها تجریق من شدة الألى له . 


و صہ. 


جدتی کانما الذکری تعاودها . فقلت : 
« ولكن أين « صباح » الآن باجدتی ؟ » قالت : 

ما كنت لاخرجها من داری با ابنتی » ولو قدموا 
لى آحسن جوارى العالم > وأقدرهن على خنبدهتی, > 
ولكن شاءت: لها الظروفه أن كؤن خروجها من عتدى 
أهون ما بنزل بها » فقبلته مضطرة . ولقد حازاها الله 
علي و فائها ؛ ولو لدی اسماعیل خير حزاء : 

۳ سر قت من حدك أشياء بعد هذه الحادثة بأعوام 
7 .. وکانت الظروف قاسية علیها » فاعتقد .کل 

عن بالدای الها فى السارقة + ول آعد بين کن اة 
اروف ظر قا واحدا سرىء « صباح » أو بعد عنها 
التیمة ولو قلیلا . قلبی کان كل دلیلی على أنها تم تكن 
هى السارقة . ولکن احساس القلب أن لم ستند 
الى شیء عقلی او مادی لم یعره اهل الدنیا اهتماما . 
فباعها حدك الأنها سارقة » فخرحت ودمعها علی‌خدها . 
ولسانها دردد : « الله بعام براءتى وهو كفيل بالانتعام )ه 

ت فات حدك بعدها بأعوام > فبحثت عن « صباح » 
أغفر لها ذنبها » واعيدها الى من جديد . ولكن القدر 
کان قد سیقتی فاستغففرها أو غفر لها . أصسبحت 
2 صباح ( سيدة وزوحا لرحل ثری کانت قد ماتت 
زوجه وله منها أولاد . فلما انس فى « صباح ») حنوا 


ت اسم 


وعطفا غلى أولاده تز و جها وأغدق علیها من ماله وعطفه 


و 9 96 
كان النوم قك غلبتنئ أخيرا بعد أن حاهدت ولا 
۷ تمام حديث حدتی »> فقمت الى فراشی > وقد 


بدات « صباح ۷ وقصتها تسیطران على أحلامى ٠‏ 


۲۸ س . 


عن ۲ عد 


« كم يستطيع هذا الجيش ؛ لكنه مكبل مغلول 
لاستطیع الا الزئیر » . هكذا قال لی أسبتاذى باحدتی» 
وقد مر بها الحيش المصرئ وها © ترابعة ,نط لد 
مثالا يقالب دمعه : عند ذلك اليوم لا يمر بی قربق 
مره ن الحند أو أسمع موسيقاهم حتى بفالینی دمعى وتثور 
لاسي > وآود لو يتاح لى سبیل الانتقام ممن أوصاوا 
حيشنا ال ما هو عليه 

هذا سيب اضطرابى »© فما 0 نت باحدتی كلما 
مر الجيش بك 0 سمعت مو سیقاه 1 
58 لو 7 رش عليه الأجتبى , #تشلطاتة 2 0 
e‏ كثير من هذا وبأكثر منه . EN.‏ بحهاد أبنائى 
ف ييل الوطن 4 وبهذا القلق والالم اللذ ن كت 
اقاسیهما آناما. بلیالیها 6 ۷ اعرف معتى ليود أو راحة 
البال . ثم هو بذکرنی آولا » وقبل کل شیء » ندم ابنى 
رآافت م غدرا . بذګرنی براقت الشبمهید., الذی 
لا أعرف له قبرا ابلله بدمعى فاحد فى هذا بعض‌الشفاء. 

کنت سهعت حديث رأفنت مرارا من قىل 4 ولكتى 
آشتاق اليه دائما . وهممت آن اطلب من حسدتی أن 
تعیده على مرة آخری » ولکنی. خوف اثارة ‏ شجونها 
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وحمت > فاذا هی تندفع هة 4 وکانما كانت تخسن ی 
اعادت قا من العتفیس عن جرح لم تبرثه السنین وان 
خففت من حر أله 

ومسحت حدتی دمعة کات ما والت: تربك اس فوظگ 
من عینیها و قالت 1 

ت. کتا با ابنتى في منزلنا هذا وهو قرنب كما ترين 
من ثكنات الحیش الانجليزى » ولم تكن العباسية 
كما هى الآن مليئة بالبيوت والعمارات > وائما كانت 
بیوتها قلبلة منثورة هنا وهناك » بين البیت والبیت 
مسافة بعيدة »> كان بیتنا هذا 4 والبیت الذی بجاورنا 
کادان کونان الوحیدین فى کل تلك النطقة » فلا تری 
العبن على مدی البصر سواهما شرقا وغربا > وشمالا 
وجنوبا . 

وکان حو الوطن اذ ذاك که غيوم كثيفة قلقسة 
مضطربة » فتوفيق باشا معتصم بسرابه فى رأ سالتين؛ 
وعرابى باشا من ورائه الحیش © وقد تحسمت آمال 
الصریین ومطالبهم قى شخصه > والاجانب والانجلیز 
خاصة تروت الفر صة قد سنحت لتدخاهم ف شون 
البلاد وآخذ ما رمكن آخذه منها . وکان لی اذ ذاك ثلاثة 
ابناء فى .الجيش : أثنان ف جرس توفيق باشا وواحد 
فى جيش عرابى باشا . 

- ولم يكن الحیشن با. ابنتئ كهده الأيام يدخلون فيه 
كل من سوا منه فى العلم أو العمل » لقد أخذوا الآن 
يرتقون فى اختيارهم واصبحوا يشترطون فى داخلی 
الجیش حيازتهم الشهادات » ولكن ايام آبنائی كانوا 
بأخذونهم من مدارسهم العالية بعد أن بكونوا قد درسوا 
بها سنتین أو ثلانا . 
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وظلت جدانىي نتكلم عن آبنائها ؛ وكم سنا درس کل 
واحد منهم ق دراسته العالية » وای فرع كان فد 
تحصن یه » ولكتى كنك اشکر بیدا ھن فقولا , 
كنت آفکر فى هذه الظاهرة » ظاهرة شروط القبسول 
2 الجیش 3 وأخيرا فلت وم سياس ييه الاستعمار ۱ 
ما أهولها ! وما أدنا السيل التى بصل بها المستعمر 1 
ما يربك من المستعمرة ۱ کانوا بدخاون مدر سل الحربية 
أو البوليس كل میئوس منه » لأنهم لم بکونوا قد شکاوا 
آهل البلد كما پرندون بعد . كانوا بأخذون شر من فى 
هذا الحتمع الذی لم بدب فيه الفساد بعد. فلما انوا 
من فسباد الجتمع > وادخلوا نظام الدارس تحت 
سلطانهم و حعلو ها قوالب بص ون قيهبا المصر بين كما 
يريدون © واسلتيقنوا ان الدارس تحت تخرج اهم 
وا من ال یاب اتی کارا شبلونه ۶ شب رطا 
الشهادات وشروطا آخری ليضيقوا العدد » فلم بدعوآ 
باب مدرسة الحربية مفتوحا لكل من بريد » لثلا بتو فر 
العدد. » ولئلا بدخل فیها من قد بصبح زعیما حربيا 
يما عا 4 ی كك علقت فى وط ارو الكربية عن 
جديد . وما عملوا الا لامانتها » لأنهم لابخشون غيرها . 

سرك نا مسر © إسيتهت ار #تجادة دم للفو 
فى حيشك أن بتظاهر التقدم » أو أن بصرح بأنه لابهمه 
أمرك » وانه لا بفکر قى خدمتك . مسكينة با مصر » 
أصبح من أبنائك من تسمح له روحه ويرفى عنه ضميره ' 
اذا قال هذا القول متمسحا باساب مهما جلت فهی 
أمام حك واهية » وآمام ما بجحب لك حشرة دنيئة . 


متى .. متی فوم منك الزعيم ؟ (۱) ۰ 
لے 
(۱) هذا الکتاب آلف شنة ۱۹۳۵ ۰ 


ا 


1 


وانقطعت سلسلة افكارى على فول جدتی ۰ 


ید کل آست اللیل سساهره ودمعی لا بحف حتی 
الصیاح - ترق لو اش سك الخیشان 4 لو احترب 
الاخوة ! لو قتل الا آخاه ! لو قتلوا حمیعا » لو فقدت 
ثلانتهم 1 وهم کل 0 4 دل هم کل ات / اتشان 
أبن آنتم 5 وفیم آنتم ۰.۲ 

ب هکذا نا ابنتى كانت الهواحس تلیب رأسى > ولم 
نكن لدتا کالان جرائد نعر ف مثها الأخسار. 6 ل 
نکن E‏ أى شىء نستطيع الوصول به الى معرفة 
ما قد تم فى الاسكندرية ٠‏ ایس آشهر با 0 قضيتها 
ف 0 4 أربعة د ل ونم وكفر الصر نون كلهم 

مر اجار اتنا 6 لكن متثاثرة مفككة » 
بعد وقوع الحوادث بایام ۰ « بل بأسابيع ۰ قالوا أن 
الانحليز ضربوا قلاع الاسكندرية باس اطيلهم > فارتج 
قلس على أيتاثى . كانوا ق الاسكتدرية + وگائو! ى حرس 
توفيق باشبا » ولكن من بدرى ؟,. قد یکوئون 
أصيبوا هم أيضا . وآخیرا جاءنی خبر انهم لم يصنابوا 
فى ضرب الاسكندرية . 

وق بعد الي با ای بع او و 
وائما كان سر مطردا نحو کی بات ١‏ تاو الضر بون 
ثورتهم واندفعوا وراء زعيمهم عرابی باشسا بریدون 
وضع حد فاصل ببتهم ونين اتدل لانطبی . 

ت وآتهم عرائ باتهامات شتی ورای عر ابی آن 
الخدیو قد خدعه الانحلیز » وانه امن اليهم آکثر مما 
يجب . فلم يكن عرابی والصریون معه لیفهمو! حسن . 

1 
د ا 


نية الانجلیز بعد ضربهم قلاع الاسکندرية وتدمیرها . 
فأشهر عرابى الحرب هی الاإندايز 4 و حاربهم وحاربوه, 
وأعلن الخد بو انه ۳ مسسول عن أعمال عرابی 4 وأصبح 
عرآلبی زعم الام 4 والحیش من ورانه ۰ وحارب عرابى 
وتحصن فى الثل الکسر واستعد بو قعة هائلة » مو قعة 
فاصلة علق الصر بون علیها آمالهم وکل مستقبلهم 5 
سب كان ولاق رأفت ق حیش عرابى 6 وكم كي أود 
لو أن ولدی الآخرين کانا فى نفس الحیش » کم وددت 
لو آنی قدمت نفسی ف هذه الو فعة مع ابتانى 4 لم أدخل 
الحرب 4 واحكتى قاسیت بعيدة عنها ما كنت آر خی 
بالحرب بدلا منه . أن آهوال القتال مهما اش تدت 
لا تعادل آلامى وتهديد آمالى وحر انتظاری فى هذه 
الأيام . ولاعترف لك با ابنتى بما اقترفت ى حق وطنی 
اذ ذاك . شعرت ساعتها الى لو خيرت بين موت أولادى 
الشلائة » وبين. انتصبار عرابی ف الخ الكيير 
لجرت راتات ال وله اتف عليك ابر ا 
سالت نی هذا السژال » ولقد سمحت لى نضی أن 
آتردد وأن آمل آخيرا الى تفضيل حياة آبثائی 5 
كم کفرت عن هذه السساعة وعن .هذا الخاطر ۰ کم 
لت نفسى بعدها وقلت لها : انتظرى جزاءك على خاطر 
دن يك لم بک مرت شاعا ی اب ری وى 
اموا سیل ۰ 
والتیاما . ايام بين خبر زحف عرابي: باشسا الى التل 
الک © وبين خس انهرام عرابى باشسا ق الت لالكبير. 


ت © 


- انهزم زعیم البلد وسحط آماله » وانهزم الجیش 
معقد الرجاء وسبيل النجاة الوحيد » وختم من 
جامونا بالخبر قولهم بان غدا پدخل الجیش الانجلیزی 
القاهرة لیعسکر فى کنات العباسية 

عد لق أستطيع أن صف لك هول دوقع هذا الخر 4 
لقد أصبح أهل القاهرة كلهم وقد تملكهم الخوف ؛ 
ودب اليأس فى قلوبهم » بتلهفون على الهرب بأىسبيل 
حتی لا بعرضوا آنفسهم لا سیئز له دوم الحيش المحتل . 
أصبحت هذه تذهب عند تلك © لأن نیتها سعد عن 
الثكنات کذا من الأمتار » كأثما فى مثل هذا البعد 
شىء من الأمان . وفهكرت كما فكروا فى الهسرب 
والاختفاء . ان بيتنا قريب حدا من الثکنات » وق 
هذا القرب خطر علینا عظیم , وگانت إن فبب دق 
سكن اس ولات ۶ فتلت اسر اليما ۶ لل ل المد 
نوعا من الأمان . فاسعاجرت عربة لى آحد غ‌ها ق 
مثل هذا اليوم ورتيت حوائحى » وأركبت أطفيالى 
ااصشار » ولك خاطرا أفسد على كل هذا الترتيب . 
قلت فى نفسى * أن دخل الجيش العاصمة » فالعاصمة 
كلها ف خطر 6 فما معنی آلهر وب من حى أل حى 6 أن 
الله آن اراد نا الشر لحقنا ائ سنا ٤‏ قلم الفرار من 
القدور ولم اتح ,ء ألى مدق 6 ولا آلتنحیء ل 
الله الذى سیسمع دمائی دون شك ؛ رلیفعل بسدها 
ما تربك ٠‏ 

وآانزلت آولادی ودخلت داری س جديد ٤‏ وعمدت 
الى المنافذ كلها فاغلفتها » والین الانوار فاطفاتها ) 
ووقفت أرقب الطريق من ورآء النافذة . وصبغارى 
سنألوننى بين حين وآخر ۰ ماذا حری ؟ ۰۰ وأين اخواننا 


= 


ال بای وه پیت با ایام ۱۲ 
شا فينفد ما لدی من مال . كانت القاهرة كلها 
با انتى سب وهی عاصمة التلاد بت مهددة شبح الفقر 5 
وخاصة الا سر التی کان بعو لها من بالحیش ۰ فما بالك 
بأسر الرف الققيرة السكيقة » وكتت آخاف على الوب 
صفاری البرسة من الا لم فأخفى دمعی وأقول لهم 3 
بعد قلیل تعرفون » هيا الى آلعابکم العبوا بها 
و شهدون» و شهد الله ان لعبة واحدة جد رد 5 لم بروها 
متا هوو 4 يل عبد غلم + وکائما قد علوا السؤال 
بعيدا عنى ولم آعر ف ماڏا عملوا ألا أن أكبر هم كان 
بجىء من حين لحين بهدئنی ويقول. : صبرا يا آماه .. 
ألم بحضر اخوتی بعد ؟.. ألم بأث خبر من عندهم ؟.. 
فأقول له ۰ دعنی هنا باینی واذهب أنت الأخو تك تلهیهم 
الب او اكلام ی ا 
نت وعن دعك سمعت صوت الحند قادما » فكأنما 
صوتهم نار دخلت آذنی لتحر قهما بخ ها البکاوی . 
وشیا فشبثا اقتربت آصسوانهم حتی ظه روا وهم 
سیرون ضاحکین مهللین بصفرون وینشدون آناشید 
النصر والحد ۰ وثساقط دمعی غز برا حارا 4 فقد كانت 
صورة کل واحد منهم شوكة ف عينى 4 آحس لها 
ف رأسى الصدع الذى نكاد سقط من قله ء وآسندت 
رأسى بين بدی وترکت دمعی سب هك ما شاء له 
السقوط 4 وأنا أغلى من غیظی وحنقى ٠‏ هذا الاحنبی 
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حندا وعددا . ومن بدری ؟.. لعلهم انتصروا فى الحرب 
بخدبعة لا عن قوة وصبر ۰ 

بی ونا كاد خیالی بوصلنی الى الحرب حتى ذكرت 
آننائی» وکان وراش وشدة الفيظ. فد آنسیانیهم . 
من ندری ؟.. لعل هؤلاء قتلة أبنائى أيضا ! وهنا لم 
اطق النظر اليه . وما أن ن شتا راسی كيلا آراهم حتی 
لحت ضابطا منهم نتحه نحو دارنا قرع الاب قرعا 
دست دنا : 

حت ولع دكن خادم بالنزل كله » لأنهم طلبوا الى فى هذا 
ال أن سودوا ی اول ےی سے نجل الال 6 
نتركتهم لاهلهم فهم اولی بهم واحق بما قد ستطیمون 
فى هذا الحرج . نعم با ابنتى ٩‏ ی تلك الظر و ف تلين! لقاوب 
ومطف بعشها على بعضص. و حدم ی الذين تطو عو ا 
لخدمتی اژاء احر دنالو نه JE‏ اکر 8 انهم سفعو نی 
فى مثل هذا اليوم ؛ رانتهم بومها قلربا محرقة مثلی 
۱ يخفف عنهنا الا الاهل ٤ e‏ رات أهلهم ف 
بكوئهم فترکتيم » بل حثشتهم على الاسراع الیهم . 
سق لی من خدمی الا عبدی وجواری »© فلم نكن یو 
اسان امل ار آقارب ) ال انا واوادی . وکان ساك 
هو لاء ومنظرهم مما يبعث عل . الضحك > اولا أن الم قت 
حر مخيف 5 قما سمعوا آخسار الحرب والانهز ام 4 
کے صهدوة الي ان خرقة على ب ع اول 
واعتصدوا ها اناما ٤‏ ب او ارق ويكون وس ون . ولقد 
تر كتهم بدفعلو, ن ما بربدون > فهذه طرشة تفریجهم عن 
كرهم » وان کنت لم اعرف بالضبط بر كال و 
لكن نعد عودة أولادى غر فت آنهم کائه أ شون 
أولادى ویبکونهم » وهم يعر فون انی لا اطیق هذا التوع 


يا لوجم الطساهرة الخلصة | ,.. قوم الت تراعى 
مزاجی فى أشد أوقاتهم حرجا وحزنا وخوفا ! ,, 

ب ولتسلعد الى الطياوق: التي ل اكن حسمت له 
حا من ھول له ؟ ہے خدمی ليسيرا ی المنرل ۶ وار 
كانوا لما عرضتهم لهذا الخطر » وعبدی وجواری 
معتصمون بحصنهم العالی » ولن بطساوعنی قلیی على 
انزالهم . وآهلی بتلخصون فى هؤلاء الاطفال الصفار . 
جنت مصر غريبة عنها وما مکثت بها قلیلا » حتی 
تزوحت . ومات والدی الذی حلت معه بعد زواجی 
بعليل »© فلم آعرف پعده أقارب الا زوحی وآولادی » 
واستاثر الوت بحدك فلم ببق لى الا آولادی وصبغار 
آولادی » لآن کنارهم کانوا فى الحرب . 

ب وجاءنی أكببسر من كان معی من آولادی يقول : 
« آمی » سأنزل لاری.ما بريد هذا الانجلیزی ؟ » قلت : 
كلا » آنا التی ستنزل اليه .. قال : « كيف با آماه ؟ 
انه رجل وهو غریب »© وهو عدو سكر بنشوة النصر » 
كيفد ابی اج ااا فى الترل کے ٭۔ طفل لرشع © 
قلت + لدي وة واستفه ای لا الى سبعيول اله , 
قال : « آمی » انه انحليزى لا عرف العربية » فكيف 
تتفاهمان ؟ » . فوجمت أمام صدق ملاحظته » ولكن 
لن آدعه بنزل وحده .. قلت © انزل يابنى » الى. ق 
اثرك ؛ وعدوتث الى الطب فاخدت سکینا حادة آخفیتها 
مات وو ل ال ا ا 
تحت ثيابى » ونزلت السلم وراء جي ر 7 
ففتحته ووقفت خلفه . 


- ورابت من الانجلیزی رجلا فى غابة الأدب » یکلم 


س ۷ سم 


ودی يما لم اهم 4 و یکی احم قيسة لوقا واقبا 
واحتراما حعلنی اتظر ۰ ولم أكد آنتظر حتی صباح 
ولدی مهللا فرحا فول : ١‏ امی !.. أن آخوی اللدين 
ف الحرب بخير وعافية ¢ وقد طلا من هذا الانحلیز ی 
أن يمر بك ليطمئنك عليهما » . 

ب سی ولدی من شدة فرحجه الى کشت هخشته ۽ 
وسیت آنا ما هو آخطر من هصذا من قبدة فرحی ۰ 
لمت القن ازاء واحد من الحیش الفتصب. © انی 
ازاء انجایزی کان منظره مقك دقائق شوك عى ١‏ : 
أمام عدو غلب أمتى » فقلت اوالدى : قل للفضسيف 
بدخل لیستریح قليلا ريثما شرب فنجانا من القهوة . 

ل قطن الضابط عر ضى لارتساطه بمواعيسبد 
فراقته »> وما كاد الاب بقعل حتى تحت ۶ ولد ؛ 
ولدى ! هذه سكينى » اقتله ! اقتله ! انه الحايرى ! 
انه هازم أمتك ؛ أنه هازم أخيك واه ره بق ما 
وكدت أقول قاتل رافت اولا انی أحسست الى سأقول 
كذبة هائلة . 

د وهندانی ولدی وكعفة:مض: وقال * اس 1 ان 
تریب . آمی لا کی » اخوتی فی آمان + 

- فى غرفتی الظلمة ظللث آبکی وآسکی ۾ ولو كان 
لب ال ابط جاعنی بی ولدی .ما کت اکر ما 
كيت . كنت ابی وطنی با ابنتی وانهزام ابنی دافت ‏ 
كنت ایکی ارض مصر آلتی اصبحت بطوّها الاجنبی 
ظافرا مزهوا تشويا بالنصن . مسر وطتي. الذى :لي اوا 


A — `‏ مهب 


به ولکنی لم آعرف لى وطنا سواه . مصر التی 
فضت بها أسسفك أنامى ؛ مصر الى شكال دم زوجئن 
و فاضت روحه من أدلها والتی سال دم أبنائى 4 
ومن بدری ؟ لعل واشت قتل ف مسيلها ۱ 
حر ودق الساب رلك سرعة 4 دا بن ۱ 
شبهقة وبکاء > كان ابنی سبقنی الى الباب » وکان 
الط‌ارق ابنی رافت » والاخوان سمانقان عناق الهزيمة 
والخيبة ؛ ويبكيان لا من فرح اللقاء بعد انقطاع 
5385 وعدا وآ فت الى والدمع سلل ص كداره 4 وعانقنی 
ب. ولكنه كان بخادع نفسه فى. طمانتی على أولادى. 
كان بحس تماما آنا کته تسیا کل .شيم فى تلك 
أسبتته تغل صدری وأخذ سكى ورسکی > فلت ۱ 
نی » ان ذل الانکسار أليم 4 وان ألم الهزيمة لا بعادله 
الم فى نفس الجندی » ولکن صبرا ان الله لا بضيع 
اجركم. ...ان الله الذي پرمانا جمیها لن برقن عن هنذا 
وتساقطت دموع جدتی حارة س اخنة كأنما رافت 
ما زال غلئ صدر ها ,+ ثم قالت شاهقة من البكاء : 
والی الآن يا ابنتی لم يرفع الظلم عن مصر » وانما ازداد 
كنت أعرف أن الحدیث عن مصر بو ام حدنی » تلك 


س یت 


وژوجها وبقلبها . لم يعمل واحد من أبنائها الا فى 
الجيش المصرى 4 ولم دمت زوحها ال ف خدمة الحيشن 
الصری » بل فى ميدان الحرب من أجل مصر وق 
سییلها . لقد علقت هذه العحوز ماضيها وحاضرها 
ومستقباها 6 آن كان #بزال لها مستقيل © تمصر وباآمال 
مصر . وكذلك آپنا‌ها - كلهم لم يعرفوا ميهانا للعمل 
الإ حیش مصر ٠‏ أحاديثها مع زوحها وآحاديثها مع 
أبنائها كلها كانت تدور حول مصر © وها هی اليوم 
أحب ما تحدثنى به اليها والى حدشها عن مصر . 
« ولكن ابنك رأفت مات فى حرب » © وكأنما زدت 
النار حطبا وأنا لا أدرى » فد أاندفعت 'حدتى 
ثاثرة » وقد تقلص وجهها الجمد الجمیل » وجحظت . 
عیناها الباهتتان الفاثرنان الدامعتان . ومن فمها الدفیق 
الذى ظهرت عليه معالم الکبر والوهن » خرجت کلمانها 
حارة قوبة حزينة ساخطة : ۱ 

_ لقد غدر به اللام 6 لقد قتلوه وقتلوا عشرة آلاف 
تب ای مصری غدرا وخیب‌انة وظلسا ‏ ولو کانوا 
يا ابنتى قدموهم الى المقصلة واحدا واحدا لكان آشر ف ۱ 
لهم ؛ فهم اقویاء > وهم پریدون فناء الجیش فلیفنوه 
علنا . وليشجهعوا شحاعة تمکنهم من احتمال اشمتزاز 
والخدسة لیفوژوا بماربهم الدنيثة وباحترام ‏ العالم . في 
وفك وابعد 4 فلا شر ما اعرف من خالات الجن ۰ 
ان الطاغية الذى يقتل وشرد ويعذب ویسیجن ليفوز 
باخترامى » وان باء سففى واشسمترازی » لانه. بطم 
وبواجه العالم ظالا » لانه بظلم ویمرفث لنفسه قدرها > 


عد ,0 — 


فینزهها عن الخيانة والعش والخداغ 1 
ل ما دخل الانجليز مصر حتى عرفوا ان اخطر ما 
فيها جیشها . ولقد يلوا هذا الجیش فى حربهم 
ثالفوه شجاعا صیورا هزیمته تکلف کثیرا » وقد 
بعجزون عما تکلف . وما دخل الانجلیز مصر حتی 
عزفو! ان جیشسمها على قلته لیس یشب سسشهان 
يه . فقالوا ان هذه الشوكة بحب فى سبیل آخذ 
البلاد أن نقلعها ونستریح من خطرها . وهکذا دپروا 
ما بسمیه التاریخ « موقعة هکس » »© وما آسمیه آنا 
« خديعة هكس » . 

بعد ثلاث سنين من دخولهم مصر جاءتهم الفرصة 
سانحة مواتية . قامت ثورة المهدى فى السسسودان 
واستفحل أمرها ©» فحشدوا عشرة آلاف حندی مصرى 
وأرسلوا معهم القائد « هكس » الانجليزى ولم يشك 
احد من الصريين اذ ذاك فى أن الانجلیز لاير يدون بهذا 
الحیش الا أن تخمد ثورة المهدى فى السودان . فسار 
الحيش وآمال الصریین معلقه به 4 هذه لها ابنها » وتلك 
والدها و زوچیا ار اخوما + اما انا فكان لن ت 
ولدى رافت ۰ 

ودغت ومھا ولد رافت وانا اسن الى لن اراد 
بعدها ٤‏ ول کنی, غالطت نشي وقلت: : هذا كان شعوری 
بوم ودعته لیسیر مع عرابی باشا » وها هو قد عاد 
سلما » فکفکفت دمعی و قلت سر ا و لین و ال 
سم عالة و بردك سالا لامك . 

ب سار الجیش وراء قائده سلیمان نیازی باشا » 
ورئیس ارکان حربه هکس بائسا »© وتحمل الجیش ما 


یذ 01 = 6 ¬ احادیت جدتی 


تحمل من مشاق الطریق > والم الجوع » والصبر على 
العطش . وما قاروا » الاییض ) بعد انتصارهم علی 
وکیل الهدی قربها حتی طمعوا فى فتحیا » وارس لوا 
الى الحکومة لتأذن لهم فاذنت . وهنا بدا هکس مكيدة 
الانجلين , قال ۶ اه لن بسي آل ۷ کیت © الا اذا 
كاقت الاد له 4 وال فهو عي مسرل هن ااج . 
«.الأبيض » فى طريق وعر صعب المسالك > لا ماء فيه 
هذا الطريق 4 وأبان له وعورة مسالت که وقلة مياهه 
عليه من الأحراش . وجاعت الجياد وعطشت وسقطت 
اعيا 4 وأصبح آمر الحیش مؤلما فظيعا او ن 
الفظاعة » أصبح حسما بدأ الوت يدب فيه من الجوع 
والأعيام والعطشن ء كل هذا وهکس مصمم على السير 
فى الطريق الذى أختاره . وما أن شسارفوا ماء حتى 
الأشجار او بين جلت القتلی . 

ى خديعة والله با ابنتى دبروها وآحكموا تدبيرها > 
وهل يعقل ان يراد بجيش الثورة العرابية بعد ورتم 
بقليل الا الشر والدمار ؟ .. لقد خسرت الجلترا قائدا 


~0 - 


واحدا ل أ أنه ١‏ سينا 
: : 3 بصخنی ضسانه قل. مب أ و 
وعشرة آلاف حندی بضباطهم یا 
"۵ ۷ ياموج * وستطانيم مهس نوي قله امد 
يوم يدك فيه جبروتهم » وتدل فيه زا 
عن چیروتهم » و ل فيه نفوسهم السكرى 


زاهم الله با ابنتى . 


ب وما جاءنی خم تلك ناه هه رت 
ل ل و ا 
9 زح + ولس أدرى كيف ان قلبى الذی 

لم ی قط لم. يشا آن صدق موت وافت . كان 

6 بای اا انه خی لم بای عم دن لیم : الوا 
ان قل قليلة نجت ولم تكن تدرف كيف نچت ؟ فقلت”! 
ان'رآفت فيمن نجوا » ان وافت لم يمت . ویعلم الله 
انى بعد معرفة كيفية نجاتهم لم أتمن حياته وفضلت 
موته ٠.‏ 

سب ولم الم اعرف يا انع الاح ولا اسب سرع 
ولکن صدیقاتی كن بعرفن هذه الامور ویعتقدن فیها 
اعتقادا راسخا . قلما رأين لوعتى و حیر تی وآلام الشات 
الصعيف الأمل جفا » تان لى : اسستشیری اللخ 
فلانا » انه صادق لم كذب قط . وذهبت مع احداهن 
لم آشعر بسخافتها الا بعدها بکثیر » بعد أن أفقت من 
الكابوس الزعج الاليم قال لى ۷.۰ ان رأفت ولد حى 
لم لمت . وانه لهيم و حده و سط هذه الادغال 4 و انه 
واصل. اليك وان تأخر » . ۱ 

= زاد اعتقادى بعدها ان رأفت حى . ولكم نهرنی 


o 


فاحزنی عليه حزن الثکالی » لکن آرحی نفسبك من 
آلام هذا الشك وهنه الآمال التی تعرفین فى قرارة 
نفسك انها خائية . ما ذهايك الى الشایح وأنت تعر فين 
دجلهم وخداعهم ۲ أرنحى نفسك با آماه واطلبى من 
ريبك صيرا وعزاء » فهذا خير لك » 

+ كنت اقول دائما : كلا .. رأفت لم يمت © قلبی 
بحدثنی بهذا وان كان حديثه خافتا كما لم آعهده 
من قبل . وکنت اثر کلام ولدی آحس بضعف الامل > 
فاسر ع طورا لهذا الشيح 4 وطورا لذاك »© فیق کدون لئ 
جميعهم انهم يرون رافت حيا بين الأدفال .. يسير 
نحوی ۰ 

ان حزن الام على ولدها لا يعادله حزن مهما 
حل وعظم »؛ لكن هذا الحزن درحات > وللزمان آثر 
فيه . وای شيع با ابنتى لا بخضع لجیروت الرمان ۶.. 
شق على الثكلى من احتمبال الساعاث التی تلى سى 
ولدها مباشره ۰ ولقد قاسيت هذا الألم الممض مرارا 
نمی رافت لقلبی » فيأبى القلب أن بصدق > ثم بعود 
هلا القلب الجر نار القلب ثورته على القدر وعلی 
کس ملاك اکر سا قسا : 

ب مضى الشهر با ابنتى وكل ساعة من ساعانه تسم 
کانما قد حملت حدید العالم كله > فهی وئيده بطي 


به 05 سه 


لقيلة طويلة » وها انرم فعله: ۲ کت المی‌وافت 
ساعة لاذکره ایاما » كنت اقنع بموته لأئور ثانية واعتقد 
انه حى . وهکذا مرت على الستون با ابنتی وأنا فىحيرة 
والم » لآ أدرى كيف تیا , 

وبعد اعوام عاد من السودان بعد فتحه من كان قد 
شهد الواقعة > فاستدللت على أحدهم وذهبت اليه 
بنسی دون علم آولادی وسألته : آتعرف ابنی رافت : 
الضابط فى فرقة كذا ؟.. قال : « نعم » . قلت : 
أبن هو 1 5 قال » قتل باسیدتی 4 أو ذبح على الأصح 
حى ؟ .. قال فى شفقة وحسرة : « ولکنی رأبته 
مقئولا نعینی » . فشهقت وقلت : هو حى » هو حى. 
واخذت ابكى وأبكى . فخفف على الرجل بعض 
ما احد وقال : « سيدتى : عزاء جمیلا وكفاك فخرا 
خيرا یابنی ٠‏ 

منف أن فاه الرجل بعبارته هذه ملىء قلبى فخرا 
وأمنا لم 1ح هما مثذ شککت فى مورت رأفت . بعم 
قدمت من أجلك با مصر شبابا فى العشرين من‌عمره ؛ 
لم يملك الا حياته فقدمها على مذبحك غير طامع فى 
شکر أو فخر أو ذكرى . فى قلى هنا كل ما بقى من 
ذکرك یا رافت . وبموتی القريب يا ابنتي تطوی ذکراه ۽ 
وکان لر یکی . حياة الجندی ما اقسی وما اکر ما 

1 ی ۲ 1 

کلم وأشقه / ۳۹۹ ۳ أنبلها وما اعظمها ۰ 

سكتت حدني وسمعتها نتمتم + كلد با قلب 4 ان 


اك 800 


رأفت مات » فلا تشق الجرح شقا جدیدا بعد أن بدا 
یندمل . 
كان قلب حدنی ما زال شول لها : «رأفت حی » . 
ودقت موسیقی الجيش مرة آخری بمرور فرقة 
ثانية » فاعادت حدتی کلماتها بنفمة حزينة فيا 
هذا بعض آلشفاء ۰ 


١ 
غ‎ 
السو‎ 
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و قالت حدتی : 
ب كنا یا ابنتی أسعد منکم حالا مهما حاولت اقناعی 
اکن د ٠‏ كنا لا نشغل آنفسسنا نما تشغلون به 
أنفسكم الآن . كان يوم الرجل یقضی ما بين عبله 
وبيته . لم تكن هناك مقاهی يضيع فيها الشبساب 
أحسن أو قانهم وأكثرها ملاءمة العمل 1 لم نکن امار 
فى الشوارع برى هؤلاء الجالسين على قارعة الطریق » 
بل أكثر ما بدور حول الشر 3 كان الصحب يجتمعون 
فى الدور ٠‏ 0 

قلت : وف الدور بفعلون ما بشاءون . 

قالت حدنى : آن للدور مهما قلت حرمتها » ان‌الرحل 
مهما نفد لن ستطیع فى بيت له حرمته ما ستطيعه 
ق دار لهو أو قهوة لیس لها أى حرمة ا 2 
بابنتی » لا تحاولی أن تر ضینی عن هذا الزمن رن 
مل الرجال آنفسهم 5 ألم كونوا أسعد حالا يوم كانوا 
عملون ولا شبائل لهم الا الفسل بتبس‌ارون فيه 
وسنافسون فى انقبانه . سلیهم عن حالهم ٤‏ يوم کانث 
وظائف الحكومة اكير ميدان وافسحه لخدمة الوطن » 


لم سليهم عن حالهم بعد أن ص بحت دور الحکو مة 
ووظائفها آضیق التادین لخدمة الوطن خدمة صادقة 
مخلصة . سلیهم آحالهم الیوم » وقد آصبحوا مشفولین 
بالعلاوات والتر قات »> بالانتقامات والخصومات » 
پالندوب الجدید » والندوب القدیم » بالوزیر الستقیل 
والوزیر الآتى » بالنظام الحدید » والنظام القدیم » سلیهم 
أحالهم تلك وذیذتهم وعدم رد نفو سهم و تهدید 
مصالحهم ومعاشهم كل حين ۰۰" 3 يوم كانوا كلهم 
أخوة » وكلهم بدأ واحدة » وكلهم كلمة واحدة » سعون 
لغابة واحدة هی أنبل ما عرف التاريخ من غابات . 

قلت : دعيك باحدتى من رجال اليوم » ولشا فى 
شباب 00 . ألا ترس كيف بدءوا نقرون من 
سياسة الشیوخ:؟ 

قالت جدتى : لا شیوخ ولا شباب . انظرى الى 
هذا الشاب الذى تعقدين عليه الرحاء . انظری اليه 
کم عدده وکیف حماس ته اذا ما التفب حول راقصة 
يي شد رين سور کی سس یی 
فى مشروع احتماعی . لا با ابنتى » أن الحال لا 
تخیر الا أن تحدث العحزة » ومصر نلد ا لكر 
والعحزات »© فلننتظر العحزة » فقد لا بطول الانتظار . 

قلت : حدتی ! ما أكثر تشاومك » وکم أكره حديث 
التشاوم . انى واثقة من أن شاب الیرم سیحققون 
ما عحز عنه شیوخ الامس ۰ ولیک هنذا غر از 
و ی ار ای سات 

من بحقنا ایمانا نسترخص فى سبیله كل تضحية وگل 

۰ صبرا اي ¢ اننا سین 1 وکل ا نغذوه 
الا یمان لابد أن شجح . 


اچ 


بت ۵۸ ب 


قالت : ما اجمل تفا لك با ابنتى » ویعلم الله کم احبه 
لك » تفاءلی فلنيكون سمی الا لتفائل » واسعی فلن 
یکون نصر الا لساع . سيروا فى طریقکم فسيخفق قلبى 
فى قبری فرحا لنصرکم » وسترضی روحی فى علیائها » 
يوم تری مصر حرة آمنة عظيمة مجيدة . 

قلت : كنتم باجدتى أسعد حالا » لآن سعيكم لم 
يكن محقوفا بالصعاب التى تحف سعينا . ولکنا نری 
فى هذه الصعاب »© وق تلك التضحيات »© لذة جديدة. 
أن هه الحوادت الت قبطت ما هی. الا دروس 
تلقی » دروس قاسية تتکرر » وی قسوتها وتکرارها 
حکم غالیات . 

قالت حدتی : عسی أن تجد الحكمة سبیلا الى من 
ينهمها + لكن ذعيك من الشباب عتعالی الى الشابات 
آترهن اسعد حالا من اخواتهن شابات الجيل الماضى 
والجیل الى سيقه ؟ .. 

قلت : بلا شبك . 

قالت : كل شىء الا هذا . آصده التى تتبلرج 
وتکشف عن أعظم. جزء ممكن من جسمها وتسر فى 
الطريق العام لقنا لا ار > فلا تظفر بالطبع الا 
باساب شر عن قى. هگا الطريق واحطهم .كلقا .. انلك 
سميدة الحال » ام فتاة الامس التى كانت تظبل 
محجبة فى دارها كريمة مکرمة » بتهافت الشبان على 
طبیا » فیختار لها الوالد ذو الخبرة والدراية اصلح 
هؤلاع لها فتعيشن حبانها معه سرف لها کرامتها 
وبحترم مکانتها ؟ ازوجة الوم التی نظن فى نفسها ما 
پس فیا ؛ نکر علی؛ وچا حیبا 4 قاجا با 


د 9۹ ب 


خاصمها سعت اليه لتترضاه » آم زوحة الأمس التی 
کانت تصرف مكانتهبا تماما فلا تتكبر حينا لتذل 
نفسسها أحيانا ؟ . 

قلت: كلا جدتى لم نكن نساء الجيل الماضى كما 
تصفين » وانما وصفك هذا وصف قلة فلا تحکمی به 
على الجموع . كلا جدتی لا تنظری الى ظواهر نساء 
واهدارهن کرامتهن » فان هذا لاسخطنی فحسب ؛ 
وانما بفجرئی غیظا . ان هذه التی ترنها تعنی بحمالها ) 
وتتهادی فى مشیتها وتحاول لفت الانظار » ان الفتاة 
التی تهدر کرامتها امدارا » أن هذه ليست فتاة 
الیوم » ولكنها الضحية . هی الدرس بلقى لتتعلم 
الفتيات الأخربات. هی الهشيم بحرق لتزداد نارالتطهر 
و قودا واشتعالا ٠.‏ هى المادة تكثر, وسهل منالها حتی 
تبتذل فیعف عنها التاس . فتاة الیوم هی التی 
تعرف للفسها کرامة ومئزلة » وتعرف تماما آنها أن هی 
حفظتهما حفظهما لها اللاس ضاغرین: > وان داسوهما 
فلا تلومن الا نفسها التی ارتضبت دوسهما أو مهدت له. 

فتساهة اليوم تعرف عن الحياة ما لم تعرفه فتاه 
لامس » لذلك كانت آراژ‌هما: تختلف + ونظراتهما 
تختلف © وأعمالهما تختلف . السعادة التی كانت تقنم 
بها فتاه الاين تراها فتاه اليوم الحعه سعادة زائفة 
لا تستحق تقديرا » بله الرضا . ولكنى لا أحدثك عن 
وة اليوم التى تستحق الاحترام و الاعحاب ¢ لائ 
ما حلت اليك محدثة » وأثما حلت سامعة ¢ هذا فوق 
ما آشعر به من تعب خفيف . 


ت ۰ ب 


قالت : کل هذا يا ابنتی من كثرة ما تقرئين وتفکرین. 
طاوفیتی واسمعی مت واترگی هده الكتب » واتظری 
ای تغییر تحسینه فى صحتك . وهذا داء جدید لم نکن 
تعرفه » مرض القراءة کفانا الله شره . رحم الله زماننا 
يوم كنت لا اترك لبناتی وقتا شرآن فيه آبدا .. كنت 
اقول أن الفراغ بجلب آفکار السوء . وکانت القراءة 
عندی فراغا. رحم الله با آبنتى وقتنا فشد كنت ۷ 1 
لبناتی آن قران کتابا لم شراه والدهن © أو آخوهن 
الذكر من قبل 7 أبن أنتن اليوم مھا کا فيه » وهصذه 
الکانب مفتوحة أمامكن بمكنكن أن تقرأآن أى کتاب . 
أبن آنتن منا » وهانت تعرفین ما لم اعرف ٤‏ بل ما 
EET‏ ۱ 
کنتن تعنین بشئون الدار عنابة تستفرق کل وقتکن . 
اما الوم فالخترعات الحديثة سهلت هذا العمل 
۳ زا ۰ والحتر فون والحتر فات قاموا عنا نما 
کنتن ترین عارا أن بقوم لكن به الغير , هذا كعك العيد 
معلا الذئى تر بق الى البوم أنه لابد أن بصنع فى البيت » 
الظری کم س اليرت شترنه من الکارج * وم تسم 
وتتفنى محال الجاوی تى انقانه بعد ان لم تكن تصنعه 
آنل !عه ۱ 

قالت : حقا با ابنتی کم من الوقت کانث تاخذ هنا 
هذه الأشياء » كان كمك العید باأخد منا أسيوعا 
أو أكثر . ونحن الیوم نجتمم كلنا ی دار ال 
تصتم لها معكها كله » وق افد عند الأخرى تصنع لها 
سا ر نعلا حم با نع سید > 

1 كانت هذه الحلسات حلوة . جلسات لا كلفة 


ي | ب 


فيها ولا تصنع » حلسات أهلية كلها صفاء وکل 
سرور . حلسات لیتکن تسنطمن الاستمتاع بمثلها , 
جلستنا هذه وقد لبسنا کلنا أقل ملابسنا قيمة نا 
تعرقا اها امرض للالیستان 4-وقاد لسا لد 
اخوات » آن. تالت واحدة تألنا لها کلنا واشرنا عليها 
دما یفرج الها » بل کثیرا ما نساعدها على ازالة اسباب 
الألم > واذا ضحکت واحدة » ضحکنا کلنا معها . قارنی 
بين مجالسنا هذه ومجالسكن وما یملوها من تصنم 
ورباء 5 كان الأغلب علی حلساتنا نحن الضحك والسرور 
والغالب على مجالسكن السخرية وتحقير الغير . 

هذه ایام الأعياد » وکانت لنا ايام للأفراح ايضا . 
فاذا كانت بنت صديقة أو آختها ستتزوج » فان هذا 
بأخذ من وقتنا شهرا كاملا أو يريد . كنا نذهب فى بيت 
العروس لنخيط لها ثيابها وکل ما سیحتاج اليه منزلها. 
لم نكن نعرف الخياطات » ولم يكن لهن وجود أبامنا 
الا قلیلا ٠‏ وکنا نخيط لانفسنا ملاس لهذا الفرح » 
فاذا آعحنا قماش با ابنتی لم نکن نخفیه أو نخفی ثمنه 
الجنونات بثیء اسمه « الحدید » أو « الذی لم سبق 
له مثيل » . كنا نأخذ القماش نعرضه على صدشقاتنا 
ونين لهن ممیزاته » فان أعجب واحدة منهن اشترنا 
لها مثله » حتی شکل اللا نفسها » ان اعجبنا شکل 
عرضه بعضنا على بعض» وربما ذهبنا الى نفس الدعوة > 
ونحن أثنتان أو ثلاث بنفس اللباس من نفس القماش > 
وعلی نفس الشکل لا نری فى ذلك اثرا من القبح ولا 


5 


نشعر ازاءه بأقل ضيق 5 
N‏ 


فان لم يكن غيد يأ ابنتى أو فرح » وقلما كانت تخلو 
أيامنا منهما » اجتمعنا احتماعاتنا العادية » وما عند 
اه ا عنك ا E‏ 

والاخر عند تلك . وکثیرا ماکنا نح فى منز نا 

عو ال ارو عرو ی N PE‏ و1 

۳( 0 ۱ ای تمعن عتدى 
يا ابنتی هذا الحمام الرخامی الواسع العریض ؟ 
آتذکرین أقسامه وأحواضه ومکانه من بیتنا القدیم ؟.. 

قات : ان فى ذاکرتی صورة منه عحيبة غريبة » قد 
دخلته مرة واحدة على ما أذكر » ومع هذا فان صورته 
فى خسالی صوره غرببة فذة » لا أذكرها الا شعرت 
بثىء من الرهبة والخوف . 

قالت جنشى! + فى هذا العنام با ابت كنا تسم 
شهد هذا الحمام من لعبينا وحرننا ۰ كم رددت 
ملیء بالذکر بات العذاب > ملیء بالصبحف الجميلة » 
صحف زماننا الذی لن بعود . لا آذکره الا ذکرت آسعد 
آبام حیاتی وآلذها . کل حزن كان بذوب فيه » وکل 
شم كا نت رکه عند يليه . لا ضرف باکله ا ااا 
والبشر . 

_ كانت هذه ساعد تلك على تنظیف ظهرها » أو 
تمشيط شعرها © وكانت شعورنا حلوة طويلة. تغطى 
اجسادنا الى النصف أو نحوه . كانت جمالا لنا لم تعمد 
الیها وما بمقص نقصها ونميتها.كانت قطعا منأجسادنا 
نحرص علیها ونعنی بها کل العناية ., وهذا ما بقی لى 
من شعری الطویل الجمیل ۰ 


۱۳ 


واسعت لی بشعرها فاذا هو طویل نامم 
گنای 4 کانته يه آثار حمال عفت مماله » وکانت به 
آثار عنایة ما زالت توليها اناه رغم كيرها ووهنها . 
هذا الحمام ؟ ۰ 
طو يلا . ققد عاتث: مكديقاتى واحدة ال واحدة. © ی هد 
مات جدك وأغلب آزواج صديقاتى » فكانت لوتهم رنه 
حزن عميقة رجت کیاننا رجا وبدلت حی‌اتنا تبدیلا . 
والحزن يا اينتى فلم تعد دضحك الا قليلا . وکان هذا 
خاويا » لا تجرى مياهه ولا تردد حدرانه صوت السان. 
العفاريت والأطياف » سس كنته الارواح بعد أن كانت 
تسكنه الأحياء . ما دخل خادم بنظفه بعد ماهجرناه 
الا جاءنى يرجونى أن أعفيه من عمله هذا » فاذا ما قلت 
له : بابنى ان الذی تحسه أوهام لا صحة لها » قال ٠‏ 
« ياسيدتى مرينى أن أقوم لك بما تريدين الا تنظيف 
هذا الحمام 6 ة وعیثا حاولت معهم وعبثا غير تهم 4 
فما بكاد ياتى الخادم الجديد ويلبث اباما حتى يعرف 

ب ومن حسن حظی نا ابنتى أن الحمام كما هقد 


= 


فساعذ هذا على أن تتجنبه وان ثففل آمره , 

- ومرت اعوام واعوام » والحمام مهجور من الاحیاء 
مسكون بالارواح حتی جاءت لك خادمك « رحمة » 
وكاقنه 3 برخم ) هذه ریق لي مهم الا ی رت 
الریف . وها أن وصلت الى 
الألخرئ. قصة الحمام . 

- وذات ليلة پینما كنا جالسین نسمر » وقد تقدم 
بنا الليل » اذ عدت نحوی « رحية » تقول : 
( سيدتى سيدتى » اخفينى عندك ! » كانت المسكينة 
ترتفك فر قا وقد اییض وحهها ,ولمعت عیناها من‌الخوف. 
كانت ترتعش پاردة الیدین وهی لا تشعر بما تأتيه من 
حرکات . وکانت دموعها حامدة فى عینیها تز دهما برشا 
ولعانا: ب ۱ 

فقلت لها : با أبنتى » ما بك با « رحمة ؟ » وأخذت 
أخفف عن السکينة ما تحسه وأهون علیها آمر ما تفزع 
من زان تیب و سیب اي ی 
فترکه . وأخيرا استطاعت « رحمة » أن تنطق ره : 
« سيدتى » ان عفريتة خرجت لی من الحمام 0 
بصوت خافت محشرج : « بارحمة.» يارحمة ».و 
سمعت هذا الصلوت باسيدتى حتى عدوت على 
السلم آفرمنها . وأنا أحس ان رحلی انفصلتا عنى. . 
فاذا نور خافت باهت 4 ولکنه ظاهر ¢ وسط قا 
الظلام الدامس » تبعنی ورائی على السام ۰ وا 
یمود ثانية : « مالك خائفة بارحسة ؟.. رحس ۰۰+ 
رحمة ! » ولم التفت ورائی من شدة الخوف »© وائما 


۰ 


التزل حتی سمعت هی 


تلك الوح 1 و 
س متف فلك الليلة با ابنتی والخدم ۷ غربون الحمام 


تمود آالی الور خائفة ا انها سمعت صوتا ادها . 
وان الصوت صوت امرأة محشرح كأنما صاحه تالم 
من شىء ۰ 


وكنت با ابنتى أريد أن اتحقق مما يقولون » فاذا 
با قري حرضى يوما عاط بی تمي وی اا ا 
وستحلفوننی ألا آذهب ناخحية الحمام ليلا ۰ ولا أكذيك 
با اینتی » فکثیرا ما كان بدو قل .وق واشطیایخسیی 

عن أن آحرب الأمر بنفسی ! ۰۰ 

E‏ وکان آولادی نهر ون الخدم وبلومونهم على هذه 
القفلة وها الخهل .. وکان منهم من ده بلقسنته 
اة الجمام ايلا ايت لهم أن امس اجه خی( مد ون 
الشخص وحده ؛ وانها تخاف اون تسایر العفار بت فلا 
تظهر فيه ۰ 

وذات ليلة حاءننی « رحمة » خائفة » تبكى من 
الخو ف وهی تقول : ( سيدتى © لقد کذبنی سدق 
و کلیتمونی. كلكي نوم حدنتكي عن "العقریتة. التین. نی و 
الضام . فتمالرن الى السلع. واسجمین رتفسلكة انها . 
سیدتی » لا أستطيع أن أمكث فى البیت بعد الیوم » وان 
كنت لا أحب أن افارقکم بعد هذه العشرة » . 


ب وقمت يا ابنتى خائفة استر خوفق » فيخفى حينا 
ويظهر حيننا خر . وعلى حافة السلم وقفت انصت 


]1 بت 


إلى جية الحمام + فاذا عسوت يئن ويتالم + وت 
اسن اقا 4 بوانهنا ر ال روم © E‏ 
الح a‏ ری ۱ 
E‏ ری ليبا بت 
من آبعد مکان ق‌الحمام » فتردد جدران‌الحمام الصوت ؛ 
ویردده صحن الدار حيث السللم » فیصل الى آذاننا 
ضعیفا غر با ٠‏ و لکنه صوت آنین دون شك 1 
وتمثلت صوت صدشاتی واحدة واحدة »© فاذا و 
صوت احداهن » صوت عائشة كما كانت تشن ساعة 
الها من مرضها الأخير الذی مانت به . ولم اطق سماع 
فلا حاء ولدی ال‌کبمر قلت له ٠‏ اتفال معی ۰ 
بنا ألى الحمام 4 ومعنا مصیاح تکشف الأمر 5 قلتقيئا 
نا ابنتى وأنا لا آقصدها » وآنا عازمة على ألا أنفذها ٠‏ 
وانما قلتها حت أظهر شحاعة أمام ولدى . وكنت أدعو 
الله فى سری الا بقبل عرضی . وآخیرا با ایی قال لی " 
وکالما ای من يركذت اغرق فى میاهه - ۲ لا با اماد 
لیس من الحکمة أن نفعل: هذا الآن » وانما غدا صباحا 
س عفان هل[ الحمام وسشحث خن مضب دل هذا 
الصوت 2 قات ۶ a‏ تر دك بابثى 5 و کالما الأرواح 
ستظهر فى النهار ا اکن أو کالما الباحث عن العفار بت 
يمكن أن بعثر علیها . 
.وق القند اذل ولدى: وال 
فرشا . قفا اة ۷ عزيوة. 4 وآمامهب 


وراءه والخدم من 
1 راخ أجراع 


ا م احادیث جدئی ‏ 


بعدنا الا الأطياف والارواح 

کت لم نف هذا من آذهان الخدم ك الحمام مسکون 
وأن الآر داح اثر تصن وی وتتاديق وتن وتعيشن فيه 
بالليل غيرهما بالنهار > ففى النهار يقربونه وينظفونه 
ویجلسون فيه »> فاذا ما غربت الشمس تركوه 
لمقاریت تظهر وتفعل قيه ما ترید . 

وو قفت حدتی فى حدشها وأنصتت وقد سمعنا حرکة 
أقدام آتية ؛ ونظرت حدتی نظرة من برتاب فى مصدر 
هذا الصوت . فراقبتها قليلا ولكنى استطعت 
حدتی وقلت لها ضاحكة : 

ما عفارت للم 1 وه 

قالت : با ابت ¥ سمع الل . کفی, اله بهذا التزل خر 
الحزن الذی يؤثر فى آعصاب آهله فیر هف حسبهم 
المقاریه ر تھا الى فرلا سواد اکان صا 
زوجی . كان صوته بطرد کل وحشة وینفی كل 
اخسساش نحسه نحو الممحور من الأشياء . كان صوته 
نملا البيت حياة 4 فطو را مرحا 4 و طورا غضبا و لکنه 
الحياة على کل حال + لا الموت , سبك مات زوجي > » ٠»‏ 

وأردت أن أداعب حدتى 6 قلت ٠‏ © ولم لم تتروحى 
ثانية باجدتى ؟ .. ان زوجك مات وأنت فى شبابك ؟.. 

فالتفتت الى وكأئما كنت قد طعنتها کلماتی ۰ وكأنما 


ات 


جات تنا فع ق لومی | کیا ای کت 1 ود 
فهمت انی ا آز دت مداعيتها فاخطان آلسبیل 4 
وقا لین ق لهحة مو رة حز شه : 1 


تج 3 با ای ۷ ولا ف الدعابة أحب لك آن تفر مثل 
EE:‏ الد ٠‏ آنا واثقة انك تقدرین ما عملت . بل 
نا وائعة انك لو کت مكانى ما کت للت زه 5 بأن 
تفعلی أقل مما فعلت . 

قلت سب اه نادمة 5 ها آردت باحدنی الا مداع 4 
برش » فعفوا ان كنت قد آذت عاطفة من عواطفك » 

و گنها ات ی ال ` 
علیلت: شنا طريفا هلا الصنبدد : عسی أن کون 
قصتى هذه آحسن ما نختم به حديثنا اللیلة » فقد 
طنال الحديث و توع 4 وانشاقدت أفكارنا فيه 3 
فأصفى الى - 

کان زوس كنابظا کا إن العيش © سبافر. مخ 
ار اصدقائه » وهم آزواج صبیفاتی > الى عراب 
الحكفة . وکان وداعه لما نوم القن موّلرا بالفا فى 
التاثی » کانما کان بحسن شیا مما a‏ 1 و بت 
ل بصی الحندى السارپ آن يات ف رود 
'نزك عمر أكترهم عن الثامنة عشره أن . بو نما و 
و . e‏ لبه ۱ شتا ذو ۳ اتی 6 فکانت مھ می 
ار ی اد ی بت فا اف یس ا ت 
ل ق القلق الذی 
شباقة ی فيسابة و ا اانه مما يحفمل أن 
علیه » وفوف الخوف الذى كنت : 1 


لم به ارف کل ها مان الا سغيري السب ] 
وكانوا بحبون كثرة اللعب وكثرة التدمير . وكم كان 
اسماعيل شيطانا فى هذه المدة !.. كان كثير اللعب 
ي الاتلائب . ولسکن ولا الک كان اترك هشووا 
واو در هم عقلا . كثيرا ما كان نهی اخوته عما هم فيه . 
فكان منظره هذا ولنی جدا + کم كان يؤثر في فوله 
لهم د .أت أباهم بحب أن نعود لیراهم أحسن مما كانوا 
عليه » كم كان حایما معهم » وكم كان شدید الأثر فى 
تهدئتى كلما هممت أن أقسوا على أحدهم فى عقاب !.. 
کالما المسكين قد اس ان صب هولاه علقي على عاقه 
هو . كأنما كان بحس سلفا بما سيلقيه عليه الدهر من 
أعياء ثقال . كأنما قد آحس ان تربية هؤلاء » وشق 
الطريق لهم فى الحياة من واحباته شو فى غياب أبيه . 

وازدادت هواجسی على حدك » وبدأت أحس أن 
شيئًا أصاب الجيش ؛ اضطره الى هذه الغيبة . أن 
الحرب هائلة با أبنتى ى كل عصر وق کل مكان » ولكتها 
كانت اکثر اهوالا ومشاق أذ ذاك . أن الاختسراعات 
الحدكة ان كانت قد اکسبت القوی قوة » وان کانت قد 
سهلت سبل الفتك والدمار » فانها دون شك سهلت 
اموت على أصحابه » أصبح الوت هینا سرا لا يكلف 
الا عذاب دقيقة أو حزءا من دقيقة . زادوا فى قوة 
اموت » فزادوا عدد الضحایا » ول‌کنهم لم بزیدوا الالم 
على من قدر عليه الوت . 

آما قديما »> فکان الخندی بذوق الوت قليلا 
قلیلا . سیر وسط الصحاری الثثرة على ظهر حصانه 
أو راحلا . فیتألم من مش اق الطر ق وحره ۾ كان 
العطش يفتك بهم حتى يض روا الى مص الطين 


۳۹ 


نتلما هة م ند فع اليه الوت ماحلا 3 وألما 
رة نفتح عليه آبواب الالام على اختسلافها » ابوان . 
آلام آخر‌ها الوت غالبا 3 ولكنه الموت بعد طولالعذاب ۰ 
يمس آلام الطعنة أياما > بل أسابيع © ثم آلام الخوف 
9 اموت 4 ثم آلام الپاس والصرالیائس المض . وأخيرا 
دن 5 5 2 
أنيه اموت ما متدلاك يعد کون قل حسم فيهكل 
الفرج 4 بعد آن طال انتظاره له لير بحا م 
حزنه وأله 
كت أقدر كل الام الوت وأهواله » فأشفق على 
وحنل - کل الشففة ۰ ثم أاتصبؤور حال من لوده 3 
وأولاذى كلهم ما بزالون صغارا حتاحون الى أرشاده 
فى الحباة فيزداد اشفاقی ويحز الألم فى نفسى حزا 1 
71 أطيل عليك > فقد نفد القدور » ودق 
رت ۰ م و و 0 3 
ناقوس. الوت فى حياتى وحيلة أنائى » ففر كل, 
۳ ۳ 5 كل لا ما وی یا ارات البا لش :۹ 
و میت زوحی * فلا احاول آق 
ره + جام e‏ ا لني ل کی سق أله AE‏ 
وم ی و ات 
E‏ ألذ كنت آعر فه 9 سوت 
خض 0 || ا ولا عم * ولا خال » ولا آب . 
0 ۾ لم لحن ۲ 
سیر 3 9 1 كاه نا ای 4 فايس لهم من 
كان هو کل آقارم. 4 و کان رقم عا لقم بع هو لاء 
تو یی ۰ج 7 عل الا وحدى ودع ع 0 
e ۳‏ 2 2 الكار ومن اعدتهم على و 
مان : وا شيم امك أك ا اني وقم هذا 
“فم ی الحماة ٠.‏ ولس يي ی می ااا 
لقيو و ٠‏ ار تال مو لذي و کش لاد 
ا ما ا هه الطب .الى شي 
3 ھر الحط ت اتةه ره 0 ۳ كان کون له كي 
حزن م آچله كل حا ٠‏ » کل عمل كان بقوم 
م 1 : نا خنله 
سان » کل عبء: کان كفينا 6 ۱ 


ع الات 


و 4 


ن 3 اسه 


3 


لنا به » کل صغيرة » وکل كبيرة تذکرنا به کل يوم 
مدی الحياة . 

ب وکان بسکن جوارنا رجل متوسط السن » صديق 
ازوحى 04 دل من آمل اض فاته ضله به ۾ ها کار 
سسمع نموت 9 حتى حاءنا تفز شا ٠‏ قلقمى أولادى 
وقبلهم » وانهمرت دموعه فاختلطت بدموعهم . وكان 
ھا الرجل کر دما خيرأ طیب الام + فحعلها عادة 
من عاداته أن یمر علينا كلما استطاع »> سباألنا حاحة 
مضیها لنا » واتی آطفالی بلعب أو فاكهة أو اش 
شیء یکونون قد طلبوه منه . وما كان بصل الی باب 
المنزل حتی قر سال ال الخادم أنه لين 4 وانه سام 
غل وسمالنى : أهناك خدمة سعطيع أن نعقوم بها من 
احلی ۶ أو من أحل آولادی » وکنت أستثقل أن آذکر 
له کل طلسباتی ؛ ولا أسسأله الا ما أضطر اليه فيه 
اعارا م وکن اولادی کلیرا ها كالوا طلیعون 

منه أشياء نفضيها لهم © وهو مراتاح البال راخیالقلب » 
لأنه كان شعر أنه يؤدى بذلك حق الرفاء لصصس دقه 
الراحل . 

- نا ایتتی چاءنی .یوما ولدي ابرآهيم, ومعه 
اسماعيل وقالا لى : « با أماه ان الرحل صديق والدنا 
سألنا أن نعرض عليسك أمرا » قلت : وما هو ؟.. 
فارتك الكبير 4 وم اسماعیل أخذ بضخك ویاتي 
5 آماه » ان فر عليك أن بكر له زوحة ۳ فقن 
ذلك راحة لك ولاولادك . 


س وصعلك الدم حارا ف و حهی ورأسی فا لههما ۰ 


با عا 


> 5 زوجی التی‌ظ 2 فلع و و اند 
كبير نت قد وضعت فيه کل مان 
خر حت سوطا سرودانیا كان 


ومن صندوق 
ن زوحى ال راخسل 
a ۰‏ يحمله الرحوم » وأسرعت 
بالسوط أريد أن اترل الى صدیق زوج اضربه به 
شربة تذكره ما هو الوقاء للزوج ۲ 

ب ورآنى اسماعيل الشیطان » وآنا أخرج السوط » 
فعرف الاعين قصدی . وعدا نحو الصديق شول له : 

ب باعم » اسرع ؛ اهرب » أن أمى آتية لتضريك 
بسوط المرحوم أبى . ويصف لى ابراهيم ولدى كيف 
بهت الرجل ودهش > وكيف فر هاربا قبل أن أدركه . 

ب كان انر ق طلسه شیا غادنا 6 قما دام آولادی 
محتاحين الى من برعاهم > وما دمت وحيلة فى هذا 
البلد محتاجة الى من بقوم لى بأعمالى الخارجية » فمن 
المعقول أن بتقدم هو الينا بعرض علينا أن یقوم بكل 
هذه الأعمال » وان کون هذا واحا عليه بزواحه 
می 

_ کم سخطت على هذا الرجل وكم لعنته . وظللت 
مفرظة منه أياما > بل أسابيع ٠‏ ومن يومها با اینتی 
ارسلت اليه آلا مقطو عتبة دارى آبدا . لقد ظن الرجل 
أن اوا الى من شوم بأعمالى وأعمال آولادی ببرر 
أن ا ذكرى ےو خی . زوحی الذى مات ميتة مجیده 
3 سنیل الزطم 4 بل ف مدان الجرب » قرييسا فن 
وه سيدا عن اواد ووج الكو عاي جرا 
ومات معدا 2 وکان فاضا لئ ولأولادى کل pe‏ 
كان ,مبحبا ای وار كل الج )دكات ب هن 
احسیرام . لا يا ابنتى »,لو كان زوجي 


لا ۱ 


ما تزوحت من بعده » فکیف به وهو ما وصفت . ثم 
الولابى © الس لمقلاه خی على ۶:. کف اتراهم ؛ 
لأعنى يزوج جديد ! .. 

ب ولكن اسماعيل ابنئ أبى الا أن یجعل من قصة 
طاب الزواج هذه نكتة مضحكة قصها على صد بقاتى . 
فما بكاد اللعين بصل بيت احداهن حتى يقول لها : 
9 أتعر فين بلكالة باص مفعت آم بفلان ؟ © فستول : 
« كلا ؟ € . قول + 1١3‏ لد همت آن تضريه “سوط 
الرحوم أبى » لانه طلب أن بتروجها». ویتفنن اسماعیل 
ى الوصش + وصقی رانا ثائرة هاتحة 6 ووصقة الرحل 
دهشا مهوتا . فتضحك الصدشة و بضحك کل‌من‌معها. 

بت. وكانت صدشاتى بعدها لقيئنى فیلمتتی على هذا 
العمل © وشلم لي : « أما كنت تستطيعيق این ترذيه 
د فق ؟ ¢ اقول لھم © كلا » آنا لا أعرقه معنى 
للرفق وآثا نائرة » ولا افهم ان ذگری الرحوم رو 
تمس أو تخدش ولا أثور . 

وكرت الابام سريعة فى دورتها كأثما عصا تلهبها 
فتعدو لا تنظر الا الى الأمام » فاذا صدبقاتى كلهن مثلى 
أرامل لم تتزوج منهن واحدة بعد موت زوجها فى حرب 
الحبشة . وکن شندرن وفلن. لی ۰ ۶ كله متك آانت. ؛ 
فلولا ما صنعت ف فلان لما ابتعد الرحال عنا » ولانفروا 
السودات, ٤‏ كما هممت آن تفعلی انت » . فکتت افول 
القاثلة : كلا > خيرأ فعات > أن ااعمر واحد وبحب أن 
تعاش على أكمل وجه » أمامك اطفااك حقو قهم عليك 
۳۳ م حقه‌ق زوج حدند 6 خيرا فعلت 4 وسيذكر 
لك أبناؤك انك وضعت واحبك نحوهم فوق كل شیء . 


¥ 


دم © بد 


فاذا واحد منها به دو اليه | قائلا فى خوف وهلع : 
)0 العدو ( ۰ وا تصش أهل الق 7 2 فاد دنیب 2 ۱ 
العدو نكاد کون مس مو عا 5 وكانت أخبار وصلت 
العقل أن تصبر لتحاربه » وتصده عن وطنها 
وائما رأت ان الائ لها والأسلم أن تحزرم أمة متعتها 
كارهة هذه الهحرة > تحس لها ألما دفينا بليغا .. 
خيل القبيلة تعذو بما عليها نحو الجنوب الى الغرب . 
قف سرت القسلة يؤذى أمانة المشيخة الى آخر 
ر سات الاين .. شم سلا وفع 5ا 4 جلی 
لحظة من لحظات امن ۰ دج سای 
تسش له آن سير ى الخلف ٠‏ ليخ القبيلة :حا 
بحب أن بواحه عدو قبيلته من حيث اتو ٠‏ 
ع ارق ۰ آل ) وات وراءها شعاعا من الثور 
وك ان 0 الى اهل‌القبيلة. 
شم ی الافق » كأنما هو ذكرى تبعثها 0 
ذکری بوم من آنا وطنهم مشمس جمیل ٠‏ وکان بد 
فذا بين ابام هذه القبيلة » التى مم رم 
لا ا بل عم ل شی الآ بسانت علد اا ۳ 
قدوم العدو الجبار . 


TT 


نت ولا ن“ 


وق اللیل القارس البرد > وقد اشتد بالقبيلة الحهد 
والتعب 4 و قفت قلو‌بلا من سر ها الحتونن السر بع 
لتتفقد آفرادها »© فاذا منهم نشل 4 وی حو ا 
برصاص العدو 5 واذا هذه الام البائسة الى تضم 
امهيلا الى ضسدرها , هيده الام التى. عهيك لها شید 
الثبينة ألي فارس قوی لبهرب بها الى الدينة . اذا جد 
الأم ال عن الشيخ زوحها 4 فیخضرها غير واحد 4 
انه قشل «رصاص العدو 5 وانه صاح بهم 4 وهو 
بجاهد الموت : « أن جدوا فى سيركم فلا نجاة لكم ان 
لم تبلفوا المدينة قبل الفحر » . وهكذا أدى الشيخ 
ولخبه ال قشر لسکا سم لحه السلة , 

وما سمع الغفر سان قول بعضهم ٤‏ حتى شدوا 
رحالهم ورکنوا آفر اسهم 4 واستأنفوا سير هم السر نع 
المخيفه . لا باون بثیء حت ولا بتك الأم 6 االتى 
ما الات تقو ندل الیهم أن ترکوها تعود تسحث عن حسم 
زوحها لتموت الى حه . 

ek‏ ار لحيل تدق دقانها موی سریمة 
وعتفا ع ۱ وا اد لين ا" e‏ اللیل 
بياضا 6 حتی محوا رواب المدينتة > فار تموأ آزاءها ٠.‏ 
متاو کن متعبين جاو .+ ۷ يتضاون تالحیب هلا يأ قل 
الاس ب اب وأوهاها ۰ 

وق الاح قام أهل الدینة من رقاد سعید هني 
مر بح 4 لبروا هذه القبيلة الحائمة التعية 1 منبثة ق 
شوارعهم تطلب الطعام وا له ما كن "أن لاله 
الانسان » تطلب الطعام ثمنا لفلذات الأكباد . 


3 


و کانت ش.ه الام تمد ن قبل زوحها 4 وحيدة 
بائسة 4 تضم فشائها 0 1 و لم تبلغ بعد 
۳ أبعة الى صسدر ها الذدی لم نفو الحزن" علی 


lı ۱‏ 
لضعف هذا الح و 


ع2 وقلة ما سرى فيه من دم 
الحياة . وكانت دموع الأم تنحدر من عینها على یسم 
هذه الصغيرة الباكية » فتولف منظرا ]ا غابة لالم 

كانت الأم جائعة » وكانت الطفلة على وشك آلوت ٤‏ 
ولیس لذیهما فا بتیعان أو يستبدلان نه طعاما . والجوع 
عات حسار بخول اصاحبه ای عمل 4 نل آی حردمة 2 
ولکنه لم بستطم أن بقهر قلب تلك الام » فلم تستطع 
بعد أن تنزل عن ابنتها ثمنا لطعام تسد به حاجة بطنها 

الثاثر ۰ 

وطافت الم وابنتها فى الشوارع 6 بطيقة الخطا واهية 
تعلة 4 تحاول أن ال الصدقة من المارسن 04 فخو نها 
لسانها ولا تقوى عاى ما لم تتعو ده نفسها من ل ۰ 

وعاى باب قصر عظیم و قفت تنظر أله + كالما تسائل 
رها السر ق أنها هی واشتها شکیان خسز قلا 
تحدانها 4 بيثما صاحة هذا القصر 7 لغم يكل ما ف 
الدنيا من نعیم ۰ و فتحت نافذة القصر وأظطلت منها 
ا لبیل 5 صساحته 4 حمياة بدئنة 4 عليها آثارالنعمة , 
واضحه حلبة 4 وارز الأطمان ,والر ضا أو ضح وس 7 
لحت لك الائسة تحر الخطا » حاملة عتها (لخفف 
ال ول الاک . فارسلت خادمها نادی تاك الهاحر ة 

و کان منظر الهاحر بن الحاتعیر» ف عغاضمة الأتر اك 2 
منظرا شائعا ق هذا العصم . ولقد ممعت السبسدة 
بو صول .قل طاردها اعداژ‌ها فهاحر ت مرم تقعتها حد , 
وصاث ان الدنة ¢ تعر خن بثاتها وآبداء‌ها ق سوق 


0 


الى قبق ثمنا اللحياة . و فهمت السيدة ان هذه لابد أن 

هلت رات الببيدكة هتدكأ العباء الصغير على کتف 
الهاحرة 6 عالت لباق لهفة كالما وجدت طبتها : « آهذه 
بعك ٩‏ 4 تالت 5 ٩‏ قم © الت 2 ۷ اعا 
الت ۰ ۲( كلذ 2 

ولکن الصفغر ه ذات العینین العسلیتین الو اسعتین 
الحد قتین من ال تف 4 ذات الشعر البکستشالی 
الناعم الطویل » ذاتِ لانف الدقیق والفم الصغیر اثارت 
شتا غير قلیل من العطف والحدو الشبدند بن ف قلب 
تلك .السميندة العقيم 5 ١‏ 

فقالت السیده : « انك جائعة فقيرة مهاخرة قد 
اجات ارت 6 فاب رد الصغيرة علا » هما 
من ا ال ال 91 بیع فلذد 1 ؟ لست 
الآولى ھی انك ن کروی ار 2۷2 

قالت البائسة ۰ « عفوا سيدتى » لان أموت حوعا 
أحب الوم مرخ أن آ فص ثمنا لاشتئ 4 أن تكو ن اعت 
آمه أو خادما یشیم طن و دطنها ۰ 3 لن أفر ض, على 
تسین ولا على :ان لا آکفر عه قرحت فليا الحا ۽ 

قالت صاحة القص 5 تأثر عمدى 5 الم تكد رم اتك 
آم 6 سگ و وة 6 فشك ها اا ٠‏ ام و 
ااعظم ۰ تشگ اليه ا ۳ ار عام اشعاق ال , الأطماا , 
أمر اقشاق ه 1 ( ۾ لکت ات له وه , هو ل 
١‏ : ۳۹ مك اد 4 اا 1 ما اطلایه ملگ هه أو 
أشاركك فيها و آن تفہ دی آدت من هذه الشركة . 


اس ۱۷۸ بت 


فانك كما أرى تعفين عن أن تفيدى من ابنتك شا »> 
ر ال تم ا ۰« 3 5 
مركها ۲ انها صغيرة ی 4 وین لیے عق کے 
ت لب ون حنها , شاه فرصة قن لا نتم ليا 
فى حیساتها » ان تربی وآن تتعلم وان نهذب ون تسکون 
کابنتی آنا . فکری فى الامر قلیلا ... » 
وشن بکاء الطعدة وصياحها : « أماه ألى جائعة ۱ 
ای جائعة 1 ۷ ولا کن کر ولي عيق لام السكيدة 
اد ان تسلم . ففالت فى صوت تخنمه العبرات : «ولکن 
سيدتى ستسمحين لی آن آراها کل برم »> او كلما زاد 
ی الحنين ؟ » .۰ فال تصاحية القصر الكريمة 3 «البيت 
بيتك ترینها وفتما تشائین » . وهمت الام بأن ترحل . 
فكرت الام 6 فالی آين اتسين 5 لیس لها مكاق, نوی 
اليه 6 قفك حابت طرف العاصمة خلال هذين اليومين 
عندها ضيفة حتى تحد لهذا السسؤال حوابا : حتىتعرف 
نالت الأم من اكرام السيدة الكريمة ما أنساها بعض 
كلام الذل المفاجىء الذى طرأ عليها » وبعض آلام الطريق 
الشاق امسر نع من الحبال ليلا » والطريق الهادیء 
الحز ن ف شوارع العاصمة ٩‏ وبعض مها وھی ر 
جائعة خاثرة القوى محطمة الامل . ولكن مثل هذه 
آلاما لم تمهلها أياما حتی آودت بچیانها . 
ظلت الصفرة فى القصر مكرمة معززة » تبذل السیده 
الكريمة من مالها ومن وقتها وس حبها وعنابتها كل 


كلاه 


ما يمكن أن تبذل أم حقا فى سبیل ابنتها » فیرش 
الصغيره »> وادا هی شابة حميلة مثقفة متعلمة بقدر 
ماکانت قتيات عضر ها مثعفات متعلمات . تحید العز ف 
غل آلة او آلتين من آلات الوسیقی » وتعرف آداب 
الا حتماعات قلی النحو التر کی معر فة نامه معفنت4 حتی 
لتکاد تکون طیعه ثانية لها من کثره ما دربت علیه] 
وما مارستها . 

وشاع القدن أن بعضب السلطان اى صاحب القصر 
زوج لسيدة الكربمة » فأمر بأن ننفی هو واسرته وأن 
تباع كل ممتلكاته حتى اماوه وعديلده . وصعب 
قلی | لستی له آن تبيع الفتاه تنعك آن أحيتها و بعد 
أن آنفقت فى سبیل تعلیمها وتأدسها ما أنفقت . ولکن 
أمر السلطان حبار بحب آن بطاع تم ھ ی ل تستطیع 
اسف كك الفتاة معها وهی مهاحره مع ست بلا مال 
ولا زاف . وفسگرت: السبدة طويلا ف أمر القکساه. » 
ا رأت انها لما لها من حمال » وما هی عليه من 

تعليم وتربية قد تباع ی سوق الرقیش الى بت 
عظيم یعنی بها » ویمهد لها العيشن الرغيد الهنىء 
وحاءها بائع الر قيق 4 فأوصته بالفتاه خير 1 1 وقالت 
له : « أن لم تحد لها شاربا. كريما فاناك أن تبيعها » 
وسأكاقتكك: على عملك © . قال ۰ ( سبدتئ:» اطمئنی, ؛ 
فان خدو مضر أسماعيل باشا قد آرسل فى طلب أربعين 
من الجوارى الحسان » لأنه بريد أن «ؤلف منهن. فرقة 
تلموسیقی » تعزف له فق القصر » وقد ممت أن فتانك 
تجید العرف على وضع الات موسيقية 4 بفسیکون 
ثمنها غاليا » وسيكون مصيرها الى سراى خدو محر © 


جد اب 


حيث تعيش فى نعيم القصور وعز اللوك » . 

فرحت السيدة اما فزح © فلك اس سح 
عل ان تتیح لفتالها اشعیم الذی اناسته لها إلى 
البوع © وكذلك يستحيل علیها ان تراها ‏ وهی 'التى 
تحبها کابنتها - تذوق الذل 4 والفقر » والجوع » بن 
العز والنعيم » ورغد العیش . 

وبيعت الفتاة > وحاءعت الى مصر » واصبحت ضمن 
فرقة موسیقی الخدیو اسماعیل . وعاشت فى القصر 
عيشة هنيئة سعيدة . كانت هى وبنات فر قتها 
کالأخو ات حفا »> بمضين الیوم كله فى هناء > وعز ف‌علی 
آلات الوسیقی » حتی اذا جاء وقت الطعام سواء.آکان 
ظهرا أم قشاع © ار تدین ملاسن معينة » وعدون الی‌غر فة 
الطعام الفاخرة 4 بعز فن للخد بو وأضيافه أثناء تناو لهم 
الطعام . وكان منظر هؤلاء الفتيات جميلا حقا »6 
وقد ارتدين كلهن ملاس واحدة » کملابس الرحال من 
القطيفة الحمراء أو الخضراء »> مزبنة بأزرار من الذهب © 
وأشرطة مقصية ٠.‏ كانت فرقتهن نجميلة. فا ۶ جميلة 
بأفرادها وبملايسها وبعزفها . 

وکانت ليثلا الفتیات مکانة خاصة فی القصر » 
فهن اصحاب فن‌جثن لبخدمن لا لیخدمن. كانت جواری 
القصر و «آغواته» خدمونهن وبعضون لهن کل حو آنجهن . 
وکان الخدیو الکریم بفدق علیهن المال اغداقا . فمال 
۴ ااضییق 8 وآخر 3 ااشب‌اع للكت وة وها 
الها .عم عرفب کل کمن لكل واحدة علهن ۶ نه 
اجر عما تقوم به من عمل ۰ 

وکانت العادة التبعة اذ ذاك فى شراء الرقيق © أن 


بسمی شاری العبد أو الجارية الاسم الذی يروف له ) 
وآن بذکر هذا الاسم فى عقد الشراء »> وسمی الخدیو 
الفتاة « انحساس ) »> فعرفت بهذا الاسم > ونسی 
اسمها القدیم تماما . 

عاشت « انحساس » عيشة هنیلة حقا فى القصر » 
ولكن الزمن لابد أن سیر » ولابد فى سيره من تغيير . 
وتبدلت حال خد بو مصر 4 فأراد آن د خلص من فلا 
ضباطه وحرسه واحلة » اثر واحدة . 

هذا ما قصته على حدتی أمس »© وهی تتم لی حدبثها 
الليلة : 

ب وبين هذا الحرس » حرس السراى © كان ولدى 
الكبير با ابنتى » وكان وفيا لسيده » آمینا فى خدمته. 
فكان مقربا محبوبا لدبه . وأراد الخديو أن بروحه 
فتاة طيبة كريمة جميلة من فتيات قصره » فزوجه 
تلك الفتاة « انحساس » . 

_ وجاءت « انجساس » الى بيتنا غرسة عنا » بعيدة 
عن جونا كل البعد » ولكنها فى الوقت نفسه تثبت 
لرائيها لأول مرة انها جديرة بالحب والاحترام . زوجت 
أولادى بعد ذلك واحدا بعد واحد » فلم أجد من‌آزواجهم 
واحددة نزلت من نفسى منزلة « انحساس » لا بعد 
طول العشرة ولا قبلها . آحببتها يا ابنتی » فکان کل 
يوم يمر بعد شبت لى انى لم أكن مخطئة فى هذا الحب » 
بل يثبت لى انى مقصرة فيه » فأود لو استطیع أن احبها 
أكثر مما أحببت . 

ب بعد عز القصر وخيره العميم الوفير » بعد المال 


حم ۸ 53 


ابذی کان-ق يدها وافرا كثيرا 4 بعد هذا العسدد 
الکبیر من الجوارزی السود و«الاغوات» كلهم بخدمونها 
ویقضون لها حاجانها » جاءت الى بيت زوحها »© فاذا 
امال لابد فيه من اقتصاد حتی يمى بحوایج الأخوة 
والام > واذا الخدم عدد محدود شار ها فیهم کل من 
فى الدار » واذا املس واذا المأكل وادا کل شیء ننقص 
عدده وتقل قيمته . ولکنها كانت دائما سغيدة ودائما 
انها تحن الى حية القصر . 
على خدمته » وهى التى لم تخدم انسانا قبل فى حياتها . 
عباشت ف کت الام أربعة أعوام 4 كان لا نك لها فيها من 
أن تخدم »> وعاشت فى كنف السيدة التركية الثربه عشرة 
أعوام مخدومة مكرمة معززة » فقد كانت تعامل كأنما 
عز بزه مكرمة مخدومة بحر ص الكل علی وک اها ۽ 
وحاعت الى تنا » فاذا فقر نسبی »© واذا واجبات تلقی 
مد كانت با ابنتی تحبنی حقا وتشعرنی الى منوا 
بمنزلة الأم . تحنو على وتتفانى فى راحتی وخدمتی > 
فاذا مر ض ت جلست بجواری الليالى ساهرة لا تنام ولا 
ترضى بآن یعنی بی أحد سواها ۰ وكان ابنی بحبها حبا 
۱ حما 4 و لحر ص غلى رضاها کل الحر ضس ویحترمها كل 
الاحترام ۰ عاشت بیننا ماعاشت معززة مكرمة » لا. تقصر 
لجوها : عرق كينها متسل قلوینا ». وکیف تشمرنا 
_ بأنها لا تمتاز منا الا بأخلاقها الكريمة الثبيلة . زوجت 
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ابئى رافت فكالت زوجة جافة شرسة الطباع » تريد 
ان تفرض احترامها على كل من فى البيت » فلا تظفر الا 
پالسبخربة والبقض . كان الخدم ۷ يخيولها + وكان 
أبنائى الصفار يأنفون من أن يضحكوا معها او يسآلوها 
' قينا 4 أى ساملوها أى معاطلة > الا وقي اسمامیل ۽ 
فقد كان شيطانا معها كما هو فى كل اطوار حياته ومع . 
کل من يعرف . كان بحاول كثيرا أن بفیظها فتثور وتفور 
وتسب وتنفضب وتتركنا جميعا لتعتصم فى غر فتها فلا 
سال عنها أحد » فاذا بها تعود ثانيه مفتاظه حانقه. 
وكان اسماعیل يفيظ زوج ابنى الكبم « انجساس » 
فتفتاظ لكن فى غير ثوره ولا حمق . تفتاظ قليلا 
ولسکنها ما لبت آن تضحت معنا ومعه » وما لیت ان 
تحاول نصحه بالا سود الی ما عمل فتظفر مته پالحب 
الحاحا . 

ب شبببتان بينهما يا ابنتی » زوج ابنی رأفت 
و « انحساس » كانتا فى منزلة واحبلة من القراية 
ولکن أين منزلة الواحدة من الثانية فى قلبی ؟.. بل 
اين منزلتها من الاخری فى قلب کل من ف النزل » سادة 
ای ی الي ی رز بو کی 
شعن ق روابط القرابة فان آثرها فيما هو اعظم وأدوم 
واهم - فى الحب ‏ آثر عظیم . 

ب وماتت زوج ابنی رافت ومات هو كما قصصت 
عليك » وظلت « انحساس » معی وفع ابنتی فى البیت 
بعد ان وظف ولدای الصغيران فى الجیش والادارة فترکا 
العاصمة الى حيث كان بؤمران بالسیر فى سائر انحساء 
القطر . لم يبق فى البيت الا انا والا هی وزوجها 


۳۳ Af 


وأولادها وال إنتنئن» الوحيادة التى کات ها برد اه 
لاخت + وكانت ضدديقاتق كثيرا ما يزونتى فسکانت 
ترحب بهن. وتجلس معهن » فما أسرع ما أصبيحت 
صديقة لهن أيضبا يحبينها كحيهن اياى » وبانسن 
> بمجلسها كأنسهين بمجلسى . وهی وان كانت لا.تتقن 
العربية أصلا فانها سرعان ما تعلمتها وأصبحت تتفا 
بها ف ج ¢ بل سرعان ما أتقنتها كتابة وقراءة اتفانا 
ان قل فليس يقل كثيرا عن اتفانها التركية لنتها . 
_ لست آقص عليك با ایئتی ما قاسته «انجساس» 
من أولادها » فهذا تاريخ حديد تعلمينه حق العلم 7 
وانما آقص عليك حديثا قديما عنها لتعرفی الى أى 
حك وعيل ها ثبل الاحساض ١‏ والى آي حد کات 
كريمة الأخلاق » قوية الاحساس بعزة نفسها وكرامتها. 
على الاموال وال قطان » وکان بحکم عمله هذا كي 
الاتصسال بالاأحانب الا خشسیاع من نز لاء القطر ¢ فهذا 
عملهم ال تحب الذی انفردوا بد » فعرفوا كيف 
سیطرون على اسواق اليلد القبجارية 4 وكيف 
سشتئز فون أموالها استنزافا . وكانت كثرة هؤلاء من 
الیهود » فهم ‏ كما تعلمین - اقل تجارة ومال مند 
وجدوا فى التاریح . وکان هؤلاء البهود کثیرا مایزوروننا 
وكثيرا ما بزورهم » وكثيرا ما يولم لهم ويولون . 
وکانت لاحد هؤلاء اليهود ابنة شابة جميلة خليعة » 
كثيرة التظرف والتقرب من الرجال > شأن كثيرات من 
أمثالها. والخلاعة والتظر ف هما السلاح الذى لایستطیع 
الرجل أن شاومه فى حينه وان قاومه بعد . فکان. أن 
j‏ تسلطت على ابنی تسلطا يبيح لها أن تقبل هداياه 


ج Ae‏ ت 


وما يلفق غليها من مال ۰ 

ب وشاع خبر تلك الصلة فى أوساط الرجال » فجاء 
الئ. ایی اشر من صدیق ونصحوه پان ببتعد عن نرك 
اليووديه ؛ فاليهود فوم يسعون وراء المال فى كل آن 
وق كل مكان . وصحبة هله اليهودية لن تکلفه ما 
ينفق عليها من مال فحسب © بل ستفتح عليه أبوايا 
اخری لاستنزاف المال » لن بستطیع هو ان يسدها» 
وهو. الذی يعرف للأخلاق وزنا وللعر«طف قدرا 

ت وکنت اسمع اخبار هذه اليهودية » فأخفیها 
عن « انجسباس » اخفاء » حتی لا تعر ف فتتألم . 
وکان ولدی » والحق يقال » بحسن انه مندفع فى تیار 
لا يليق به ولا بزوجه التی بحبها ویقدس مکانتها . 
فکان يتظرف لزوجه » ویفدق عليها کثیرا جدا من 
حبسه ومن احترامه » حتی لا تحس تغيرأ فى معاملته 
لها + كان سرف أحيانا ف احترامها 4 وشفدذ لها 
رغائب ما كان ينفذها لها من قبل . وکان‌یشعرها بحبه 
لها اشمارا لم بحاوله من قبل . وکانت هی تقل 
منه هذا الاحترام والحب الزائدین عما الفت منه بفرح 
ظاهر ورضا عظیم . 

س وكقت: أشفق” غليها کثیرا حين كانت تجيئنا تلك 
اليهودرة مدعوة مع أبيها أو أمها » فتستقبلهما استقبالا 
حسنا لائقا بمقام صبديق الزوج . وكانت تودعهما 
كما استقبلتهما بالحفاوة والاكرام. فكنت آسر فى نفسی : 
آه لو عر فت من آمر ها ما تحهلین لرددت البها الإساءة 
باساءة على الأقل . : 

. وكنت آخلو بولدى » فأحاول أن أرجعه » فكان 


بقول لی دائما » بل كان آول ما یبدا به قرله : « اشعرت 
0 انجساس » بشىء ؟ » فاطمئنه » ولكنى أعود فاحذره 
قائلة : الهأ أن لم تشعر اليوم فستشعر غدا » فماذا 
بكون موقفك منها ؟.. وهنا كان يصفر وجهه ويتألم . 
هنا كان بعد بأنه سيقطع كل صلة تربطه بتلك اليهودية 
فى فرصه سانحة . هنا كان بكاد سكى » وق 
ستحلفنى أن آخفی للافر على < الحسبامن 46 حتى 
لا تألم »> فان ألمها كان آخر ما ستطیع آن تجمل . 
فينتهز ولدى هذه الفرصة ليقطع صسبلته بها » 
فيدعوها هی وأباها وأمها الى وليمة » بمناسبة زواجها 
ليقدم لها هدبة ثمينة » هى كل ما كانت تطمع فيه تلك 
البهودیة من صحته ۰ 

ن وا اق جم ووم الولیستة عقن دق ای" 
اليهودبة > ورحوته أن سمدئی أن تكون هذه آخر 
زباراتها لبیتنا . وان تکون هله آخر رة بتصل 
ما أو بأبيها آی اتصال » ووعدنی ابنی بهذا » فکدت 
اکن من الفرس ۶ وافز آنا خر من شر فته اذا 


» انحساسر » داخلة ١‏ له تحمل ملاسية لتمتاعدة عل 3 
ليسنها > وما أن رآتئی مض طربة من فرحى حتی 
سالتتی : لا ها يك با أماه ۶ » + 
قلت : 0 بو .. .قالت ۰ « كلذ 6 انك 

57 5 : 0 2 سب هذا الاضطر اب ۲ 
مشر وو ف ی ی ا ی ترا 
افيس , ها بلقد قانا معقر الئساء البق بان ۴۶۰ ب 
سا ی تن موعدة ؟ لا فرع با أبنشى .قات كالما 
قد صمب عليها آن اکتمها شیا وهی الي لم تخف على 
شیثا قط » بل لم تتمود سل کتماتا ۰ 


قالت + آماة ! اخ كنك “تظبين ان لا أغرف من 
الامر شيئًا فأنت خاطئة » . قلت وقد آحسست انها 
تقصد بالامر نفس هذا الذى كنت أخفيه عليها: 
وی آمر ؟ .> قالت : « آمر الفتاة البهودية » + قلت : 
وماذا تعرفین عنها ؟.. قالت : « كل شىء » . .قلت 
وآنا أحاول آخر محاولة فى بأس لاخفی علیها الحقيقة : 
وهل هناك شیء مهم خاف عن هذه اليهودية ؟ مالها » 
فتاة عادية كغيرها من الفتیات الیهودبات والانحلیز بات 
اللواتى یزدن بيتنا بع آبائهن وامهساتهن . قالت فى 
تأثر عميق : « أمى الأو الا م یب 
بدل أن تحاولى مساعدتی على احتمال ألى الخفى. 
آعر ف صلة زوحی بهذه الیهو دیة ۰ أنئ رب 5 
قلت : ومن أدراك ؟.. وگیف استطعت أن نی 
هکد! 6 وکانك حاهلة کل شىء ۴ «. 

قالت : « حفظا لكرامتى سكت وتات وحدى . 
كنك عن و اج أن استمل فى اليا ألما فعلت 4 
. بقاء لى ثانية واحدة بين زوجى وأولادى . لن اسغطيع 
5 أمى ك أمكث مع زوحى وما واحدا والناس تعرف 
الى اعرف انه ۷ بحبنی الو اله بخوئنی ه لا با آمی » آن 
کرامتی قبل كل شیء » قبل نفسی »"وقبل اولادی » 
ان اولادی يجب أن یکونوا کراما فلا بنبقی أن برضوا 
ا الآ الكراعة ٠‏ وعا كلت اشقي لامر واتحمل 2 
۳ نفس فيه ٠‏ رن 6 رخ أاخيت4 
وای 4 بل ها زال سر بسا > وبحاول أن 


۰ 


يستر ضيئى » رجل لم بهنی بوما بكلسة واحدة بله 


e‏ ا 


يعمل » وهو بحاول ر اراد اس رف 
نر 0 جى © للم فى تسى لعلهبا 
غلطة ومن ذا الذی لا لمل م. و 9 
E‏ 2 يعلطب من بنى. الانسان » لعلهسا 
هقو* تورط فیها ق ظزوف. قاسیه .» لى اققه ق 
الذى دان بصاح به هفوته . كنت أشعر بندمه منذ 
أول بوم اتصضل بتلك اليهودية » كنت آحس هذا 
نفسی ۰ لکن تأاکدی با آماه ای لوا شعرت لحظة واحدة 
انه هیننی أو أنه بحب آحدا غری » أو ان حبه لی 
قد نقص © تأكدى » انی لو لاحظت عليه أى تغير فى 
معاملته لى » ولو لم أشعر حقا أنه نجاهد نفسه 
حهادا شاقا من حلی آنا » وانه بشعر بالندم على 
عمله ولكن لا بمکنه لانه ورط نفسه أمام الثاس > لول 
هذا لكان شائی معه تحت سقف واحد مستحیلا . 
تأكدى. انی كنت آخذ أولادى وأهيم بهم هاربة أن لم 
استطم ذلك مطلقة . كنت افضل ان احتمل الام 
الفرقة من أبنائى ولا أحتمل كلام الشسعور بالكرافة 
الجروحة » والام الشعور بما سيحسه ابنسالی نحوى 
یھ ا انير اقحات قينا مها حل 
EE‏ مكبر وت و ی ی ی NE‏ ذل‌امراة » 
ی . احتملتآلام الغيرة التی‌تحسها کل‌امراژ 
۳ کل رحل شنعر ان احدا بشارکه ماباب 
سات كلام التفرد بالالم » ومحاولات 
عي اص 6 ی ا ےھ ی ی اه وو نیس 
أ ۹ ظوال 3 کامله لا اشىع 3 ی 8 
یی ا زا ما حلس الى كان ستیطفنی بكل 
أشعر ان ژوجی اذا م - تي 


۸٩ د‎ ۳ 


نظرة من نظراته وکل حركة من حرکاته أن آساعده علی 
أزمة نفسية . كان کل شىء فيه وکل شىء بأتيه كأنما 
بناديئى : ساعديئى فانی سأتفلب على نفسى منأجلك 
آنت . كنت 151 تال لى أنه بجت عيبا لم يحبه وان 
بحه أحدا فى حانه »> كنت اذا ما ردد هذه 
الجملة » اقفر ما رفذها فى البنة الاشيرة ۶ اشسهر 
انه یکررها محاولا أن يقنع بها نفسه هر قبل أن يقنعنى 
آنا . 

أما اليوم وقد وانته فرصة لأن شطع صلته بها » 
فتأکدی انی أن اسامحه بعدها أن لم قطعها » ولكن 
ثقی أنضا انى لن آمدده بهذا ولن آعلنه بما عزمت 
عليه » فأنت وهو أدرى بخلقى . 

استمعت اليها با ابنتی وأنا فى دنيا أخرى مما كنت 
اعجاب الى حب الى حنو . واخیرا خرجت من هله 
الاحساسات باحساس واحد هو أنى آستمم لتت دة 
نسبلة کا اة كردمة اليفسن ای 'نضحى ف 
۰ كسنيدات الیوم اللواتی لا بضحین فى سس بیل 
أزواحهن الا مكرأمتهن . 

منذ ذلك اليوم با ابنتى اختفت الييودبة من حياتنا 
اختفاء تاما » حاءت هذا اليوم الى الوليمة وقدمت 
لها « انحساس » هديتها » أو ثمن الساعات التى 
تفاضت ثمنها من انشی مر ات ومرات 04 ثم خرحت مرم 
ستنا ضيفة مودعة تالاکر ام والاحترام 4 ولم تعد منذ 
ذلك اليوم .لا الى, بيتنا ولا الى مجالس انث » اختفت 
من حياتنا تماما ولم بعلم ابنی آن زوجه « انجساس » 


هب ٩‏ بت 


۳ 


(حست من الامر شیا . سحابة مرت د 
هو امعد منا بزوالها > سس حابة خرجت مان 
0 انحساس 0 مو فون الكرامة عز بزة النفس N‏ 
با الخطرها على اس الروجية + روما آل ما تخرح مها 
هذه الحياة سليمة أو كالسليمة . 2 

ب وسکتت جدتی قليلا ثم قالت : ان ذکرت 
« انجساس » جدتك يا ابنتی فلا تذكريها الا بشسدة 
بحساسها بالنكرامة زعرة الس" 

قلت : جدتی » كنت آذکرها دائما الى اليوم بذکری 
جميلة غير هذه » كدت آذکرها بقصة ما زلت اسسا 
من آمی منذ كنت طفلة » فقد قالت لى أمى انه لها 
اشتدت بها الالام بوم ولادتی خرحت « انجساس ( 
جدتى الى الشرفة فى مطلع الفحر ودعت ربها قائلة : 
« الهی افتد ابنتى بى » ونجها من هذا العذاب » 

وكان أن ولدت وسميت أسما اختارته لى جمسداتي 
« آنحساس » وبعد ولادتى بأربعين بوما توفيت جدتى © 
ان دعاءها فجرا لم بخطیء » بل أسرع طريقه نحو 
الماك و ۱ 

* کل 9 


ا 


متلية القصص کتہت ف فتسرات 5 خخلفة وا کیا 
قريبة من الفترة التى ألفت فيها أحاديث جدتى . انها 
مثلها تعکس مواقف وأحوالا نفسية متمائلة لأنها تمثل 
مرحلة من عمرى ومن عمر مصر لها سماتها الخاصة 
وخصائصها المعروفة . 

رات أن أنشرها مع أحاديث جدتی » لان الحلات 
التى نشرت بها كلها توقفت عن الصدور منذ ريع قرن 
لا احتفظ بأصول لها اج دائما أحب أن اشر حد بدا 
ولكن القدم له أيضا الحق فى أن را من كر أع دد 

وھ ذه ۳ لو أتبيح لی آن آشدها لأخرحتها 
خارج مقابیس یر اجات 1 حیاننا الأدسة 
وأصبحت هی الورشة الشرعية لقابیس عاشت ف وقت 
کت فيها هذه القصص . ولكن الأدب فیما نعلم 
حميعا بحمز سماة عصرة وى الوقت نفسه تحمل بذور 
ما بحعله أدبا فى كل عصر ۰ 

13 هه القصصن س شى الشاري» وكل هما 

ف 52 ا اب التفكير أو طرشقا 
آرحوه لها أن تفقح له بابا من بواب و 
من طرش الدرس . وهذا حسبى ۰ 


ب ۹۲ ج 


عا قفارت“ مر 


لقد ألفث البکاء بعد فد وحیدها واستبدلت 
بالر قص والتنهدات وبالفناء النحيب . كانت تعمل 
ف مسرح من السارح راقصة ومغنية ¢ فأصبحت تعمل 
ف مسر ج الحياة نائحة وباكية ۰ 

فى سينة 1 »؛ قامت أمر کا تطالب باس تقلالها 
وأعوزتها آلحیو ش فار سلت تستنحد بفرنسا فارسلت 
فر سا المدد اليها بشيادة القائد ( لافاست » ذلك 
العظيم الذىأ صبح فيما بعد من زعماء الثورة الفرنسية. 
ونالت آمر نكا استفلا لها وظلت مساعدة فر سسا لها دبنا 
ف عنفها 'نتر قب الفر ص لاو فاء نه ۰ ولکن الأعوام 
توالت وما زال هذا الدين غلا فى عنق آمرنکا . 

وی سنة 1916 > انفحرت الحرب العظمى فى أنحاء 
آوربا و قامت لها الدول و قعدت 5 خر | أرسلت فرنسا 
تط ااب بد نها وناح ق طلب اللدد ۰ تذکرت آمریکا 
)0 لافایت ) وحيشه فأرسلت وا و فاء دن وتحبة 
احلال اروم البطل انگالد , 

وشاعت الانشودة العر و فة » حا الىك بالافابيت ( 

في مر کا بين صفو ف الحئد وق السارح والقاهی ۰ 


دعوب 


ادها a‏ لحث الشباب علی التطوع فى الجيش 
الرسل كنع وق للدت 4 ممثلة فى ترفسا 4 ,2 
آلهیت تشودة من قلوب > ولک ۱۹ ۳ 
الشباب ودفعت بهم زرافات الى رسا من حميك 


صن هو ف الحيش 
السافر الی وطن « لاقاییت » وفاء دین ورد جميل 


وشهرت تلك الام بانشاد هيذه الانشودة واش 
وحیسدها يانه اول عن اتروع قی ذا الیش . كانت 
ی یه مود وهی ترقص رقصبه الجندی 
المقتول ‏ رقصة تمثل وقوع الجندی الباسل فى میدان 
القتال فداء للوطن وضحية للنصر - فکانت تلهب قلوب 
التفرحین حماسا واقداما . وانشدتها خر مرة ليلة 
وحيل السیتی فق العسکر © وكان ابنهسا من اكير 
المعجيين. بها »> والمتحمسين لها . وكانت هذه آخر مرة 
رأت وحيدها . ففى الصباح رحل الجيش . 

رجع الجيش ولكن وحيدها لم يرجع . فقد قتل 
ق میسدان الحرب شهيدا كما املت عليه تلات الروح 
التی الهبتها الام بانشودتها . لم يمت فى ساحة الوطن 
وانما قتل فى ساحه الوفاء . 

وانشد الجند « وجنا اليك با لافایست » 6 احتفاء 
بر جوعهم الى وطنهم. فتقطعت نيباط. قلب الا حزنا 
وکمدا » وتمثلت لها الحرب بأبشع مظاهرها . فهزآت 
من الجند الساذج الذى سير الى الوت قرحا مستیسلا 
مسلا لیات سر فام + #الوطن. 4 والعرية ۶ والوفه » 
والشهامة ۲ واندرت أناشيد الجرب وأعلام. الحرب © 
وکل ما مش الحرب » لانها كلها ليست الا وسب‌ائل 
قرام الاب یفنم علي اكوك لقال اا سم 
وهكذا لابد من ضحایا ىكل نوز ولايد »ن ثمن لکل نصر : 


موه 


قتنهدت قائلة ۰ « رباد » آما ق دتياك من حدند که ) 
لیس هناك حديد لك آبتها الثکلی ۰ فهقد حرمت ثمار 
غرس تعهدته وسهرت عليه فحني الوت ما كنت 
انيه تتطلعین » وتمتع الفناء بزهر تعهدته وسقيته 
دم القلب . ليس لك سوى انشودة تعی‌دینها ليل 
نهار هی کل ما لك من ذکری ۰ نعم لیس هثالك سوی 
آنشودة الذکری فرددها كلما غنت الطیور » ورددها 
مطلع الشمس ومغربها » رددیها ما بقى فيك صوت 
نشد » رددها » ولتکن آخر ما سمع من ص و تك. 
العذب ی 
ستلاقى e‏ ولکن آين ؟.. لاتدری » لقد 
دعاها الجند اليوم وتوسلوا اليها اتحضر احتفالهم 
بمرود عام على وفاة وحيدها ۰ ذهبت ولكنها كانت 
ذاهلة عن كل ما حولها . كلمها هذا وبعزيها ذاك » 
فلا تشاعر بشىء الا انها ستلا فی وحید‌ها الیوم 5 
وعزفت الوسیقی أنشودة «حثنا اليك با لافابيت» 
وترقص رقصة الجندی المقتول » كما كانت ترقصها 
ليلة ترحيل الحیش © أنصت: الحند اليها بقلوب باكية» 
الوت بعينه قما کی 4 ورای آمندقاءه .بشرنحون‌قتلی 
فى ساحه الحرب فما ذرفت ‏ العین نصف ما ذرفت 
انظر تلك الام الثكلى تر قص رقصة تمثل وحيدها 
بقع قتيلا فى الحرب . سيسممعوا المدافع والطیول 


| الأنين حشر حه اون و ع هه 
وسمعوا الاين وحشرجة الوث فما هلعت قلوبهم » ولا 
ملع ا سوت کم وهی ی ی 
وترتحت ام فى رقصتها اس‌تمدادا لسقطة الوت 
الإخرة ‏ سقطة تل سقطة الجندى الباسل مقرب 
فى ساحة الحرب ٠‏ وهنا رأت وحيدها ٠‏ نعم رأته 
سير آليها بطیتا مهیبا . سے الیها هی بعد أن قام 
من بين صفوف الجند مادا ذراعيه نحوها . فصرخت 
صرخة مروعة :» ولدی هب ولدی ود الى با ولدی» 
وسسقطت كما سقط الصیدی اقول ق سنابة 
الحرب ۰ 


“A = 


بيه تعير الہ 


1 وة € اض ة فى العاشرة من عمرها . تلك 
السن التی لا هى طفولة فیهسا البراءة والسذاجة + ولا 
هى شباب فيه الحيوبة والاکتمال . وکانت سبمراء 
شديدة السمرة چ لول عیشاها ما راعك شىء من 
ملامحها العصادية التی كانت آقرب الی القیح منها الی 
على سمرتها الشديدة وبر شهما الخاطف اللامع کانتا 
قوة ترغمك على معاودة النظر الى وحهها . 

وكانت « نوبية » تعمل مع أمهبا فى بيت ثری 
من أثرياء الصعيد » خادما تقض الحاحات فى سرعة 
وخفة ونشاط . وكانت اذا وجدت مع أترابها من 
الفلاحات العاملات فى الفیط تباهت وتفاخرت بما تلبس 
من تیاب » وبسائر ما انعم به فى پیت .صاحب الارض . 
بل ریما حرها طموح الطفولة الى الادعاء أن سبيدة 
الدار سوف تنخذها بنتا لها وسوف تأخذها الى 
مصر فى الشتاء ٤‏ وسمتد بها الحال و تسع الى وصف 
ما ستحد فى مضر وما ستعطى فيها . ولعل هذه 
لاحلام كانت تسباورها حا . ولکن من الفلاحات 
لا تعرف ان زوج سيدها لها من البنات خمس ۰ 


۹٩۸ ب‎ 


CE‏ وی > طسو 

الحباة التر فة التی. كانت ار و و کانما اطلاعها 
ست Ss‏ . _ 7 3 .2 فق البیت الکبیر 
ES‏ > ادن ب قك مد لها الآمال. 3 
علیها الاحلام ٠‏ ولولا طيبة عرفتها آنرا e‏ 
تتجلی فى اقتسامها بعض الحلوى 00 نيا لابين 
: 1 معهن أو فى دعوته. 
إلى طعامها فى البیت الكبير » لولا هذا لكرهتها” 
و حسدنها ودبرن لها اموراآ 5 
. ولعل آشهر ما شهرت به «نوبية» حملها «الفانوس» 
فى لیالی رمضان لتمر بد مع بنسات القربة وصبیانها 
مغنين على آبواب الدور .نمتازة طلا لعاده رمضان » 
الها e‏ پو : وهی شىء من » النفل 1 أو 
الفطاثر » أو قطع صغيرة جدا من النقود لابظفرن بها 
الا من البيت الکبیر نادرأ . وكانت « نوبية » هی التى 
تقود الجماعة وهی التی تحمل هذا « الفانوس» الضخم 
الضعیف النور وهی تتلقی العطاء فتقسمه بالعدل بینهم 
جما لا تحایی الا نفسیها من بحين الى بحن وتانما کافت 
الىئ تحمل «الفانوس" وتقود الجماعة فى السير والفناء . 
وق اآخر ليلة من لیسالی رمضس‌ان عبد أغرام ؛ 
جاءت « نوبية » الى جماعتها بعد أفطار الصیام وظلت 
نار حسدهم . كان آهل البيت الكبير يعدون العدة 
ر 5 أيام ال 1 5 وهذا الاعداد 
سطا با - ضع اافط اثر وگ 2 الفاكهة واعداد القطع 
آذ ية اللامعة ۹ النقود » الى سب‌اثر, ما اعفاد ار 
پوزعه الاغتیاء على اترام فى مكل ماد الناسجات ٠‏ 
اه ۷ ل احادیث جدتى . 


1 


وأخذت « ثوبية » نثص علیهم أنبساء الفطاثر وا 

والفاكهة والحاوی و فطع التفود اللامعة والأزهار ¢ وهم 
سنصتون اليها ف فرح واعظام لامر ما تقص 9 ولكن 
واحدا منهم دفعه الفيفلك من هذا السکلام و کنیا 
حسد « ثوبية » على ما تری وما ستنال مما تصف , 
فقال لها ۰ ولکنك لن تعبرى النهر معهم 6 فلا .. 

وکان آهل القرية بدفنون موتاهم على الشاطیء ال خر 
و کأنما عادة قدماء الصر بين ظلت منععه ال اليوم »© فما 
زال النهر العظيم يؤدى وظيفته فى فصل الأحياء عن 
الأموات 

وأغاظ )0 نوبية ( اعتراض صاحها وهاحت بها حمى 
التعاظم والتفاخر » فردت ان سيدة الذار وعدتها ان 
تأخذها معهم 4 سل وعدتها أن تعطيها ما لشاف ۽ وعادت 
« نوبية » الى الدار وتبينت للأسف الأليم انها لم تحصل 
على هذا الوعد بعد . فأخذت ترحو سبيداتها 
أنضا . فاند فعت بدافع الأمل الأخير ال سيدتها باكية 
فى عملها المتراكم أمامها لا تدرى شيمًا عما نغلى به صدر 
« لوبية 6 . 

وانزوت » نوبية ( ف ركن من أركان الدار الفسیحه 
باكية بائسة » ولکنها ما کادت تحلس مکانهتا وهی 
تدمدم : آرند أك آعسر النهر معكم 4 ۴ عناد الطفو له ؛ 
و تصمیمها حتی صر خت صرخة نكراء ار تحت سد 
جنبات البیت » فعدا تحوها كل من کان کے الدان كيم 


س ۰۰ا — 


تصرخ فى الم اليم : « اسعة عقرب آسعفونی » . 
6 26 
اي فجر العيد متعبا کانما قد أعغياه السیر 
فى قافة الزمن » وازاح طرف الستار فى ارنخاء عن يوم 
صحو © ب,راق لم تشب زر قة سماته سحابة واحده ۰ 
وهبت على النهر ربح ساخنة تحرك صفحته فى هدوء 
وتکاسل وخرج اطعال القرية فى جلانيبهم ذات الا لوان 
الفاتحة الزاعفة هللون وصیحون »> وکانما هم يعوضون 
العيد ما سلبته الطبيعة من حقهم ف البهجة والفرج؛ 
وسارت القوارب تعبر النهر متلاحقة مزدحمة کانما 
هی تسابق مطلع الشمس الی زورة الوتی قى بوم العيد : 
رانا هلا بربدون ان يروا شرق تمتعت به 
الهمس دونهم طوال هام » وهی اول ما بطلع على مقابر 
مولاء الوتی بلس وحدتهم وير ظامتهم ۰ وعلا صوت 
امرأة من قارب من هذه القوارب بصر خة الألم واعلان 
الحزن » والتقت أنظار العابرین فوق قارب «صاحب 
لت » یلو به التمر. ویدامیه على صفحته » ثم. نظر 
الناس بعضهم الى بعض نظرة المتألم المدرك للأمر 4 فلم 
عم اکر الیل سا قد حك آیله بعد .+ 
تعبت الراة من صراشها فعلست ف قير القارب 

تکی بکاء مرا © ثم قالت وکانما الخاطر الحدید قد 
الهاها عن حزنها شيمًا : « .و۱ کبدی بابنتی آردت أن 
ری التهق معنا فهانت قد عبرته » ۰ ثم نظرت الى 
حيث حسد ابنتها وعادت الی عو لها العالى الحز بن ۰ 


لم لاسترقص .. ب 


جلسنا بعد العشاء صامتين .. كل بفکر فى عاله 
البعيد الذى لایرتبط بعالم من يجس الى جانب ه 
بآوهی سیب ۰ فهذا أمر یکی 4 وذاك احلیز ی 4 وثالث 
فرسی . لكل مثا ماضيه الحافل بالذکربات » 
ومستقبله املیء بالآمال والأمنیات . ۱ 
سهرة ؟ ۰۰ فكان الحواب صمتا ووحوما ۰ 

قالت : هيا اعملوا شیثا » اذهبوا الى السرح » الى 
السينما » أو فکروا فى قضاء سهرة فى لنزل اذا 
آردتم . كان الفرنسی بملایس الضباط الرسمية » لانه 
رجع من حفلة زواج عصرا » ولم بفیر ملايسه للعشناء 5 

فقال : هیا نر قص .. قال الكل : هیا نر قص . 

وأزيحت السحاد > ودارت « الاسطوانات » © ودا 
الرقص . ووقف الامریکی بجانبی بتایع الر قص بنظره 
ولا بتقدم لراقصة بطلبها للرقص .. وكان موقفه يبعث 
على التساؤل والعحب. . فقامت ربة الدار اليه وقالت : 
اکثر من الراقصین .. قال : كلا » قالت : آما کفی انه 


۱.۲ ب 


بنقصصنا راقضون ؟, 4 ال : 


لآ ارند. ان آرة 
واستمر واقفا مکانه 2 م تعن 8 


وأقفاض ادوم فى الحدیث فتاه , :آنه عجيب الأطوار» 
لو كان لا يتقن الرقض لعذرناه .. قالت الانجليوية : 
لقد راقصنى مرة :بوم دعانی‌الی حفلة السفارة الأمريكية > 
وکان برقض قصبا مدهقكا ۰ قالت ربة الدار : 
راقضك بع دقائق الأداء الواجب فقط » كما قلت لى » 
لالت ی م ا ر مدعا حفن یت ام 2 
قالت له ربة الداز : لاید آن اعرف لم لا ثرقص ۲ 
قال ۰ لا شی كل :ها ن الاهر انی لا آرید . 

وما كاد الكلام ند ور حول مو ضوع آخر 4 حتی 
مد رده لها منسحما لينام D.8‏ ولكنها التاسعة لیس 
الا » . قال : « أريد أن آنام » 

تذکرت بعد دقائق رسالة تليفونية لابه لی من‌آدائها 
۳ تى سمعت أنة خافتة » تری ما به ؟.. لا حق 

9 0 عليه غر فته 6 ولكن أكان الصببوت 
صو ته چ ماذا بفعل؟ + . رحعت فاذا رئة الدار تر حونی 
ان حمل اله كأسبا من عصير البرتقال انها مشغولة 
فى تدم الوس لا خر بر کدف اعقدر 5 بو لکن 
حملت الكأس وتا ۴ وق i‏ و 3 : اذ - كان 
تالم جد # "قهنا دذوالئ عليه 7 فته وأنا م آدخلها قطل. 
ولكم E‏ اناد 4 وکا عدت ۰ أ۷ تحمل الله الا 
دم الذار 6 فاا کان تال“ قا “فا - ازعاق ستر مقّه 
بكثرة سن الها والحاحها " امد كدت اصرخ فى وحهها ان 
عة وهي تلح عليه ی السوال ملد د دقائق وهو e‏ 


الونته زائغ آلنصر . 


وانتظرت رده + وكات ربه الدار » ثقالت : من آخر 
الدهلیز » ألم بجبك بعد ؟.. خفت أن تأتى هی » لست 
آدری لم » لذلك شعرت انى انقدت لما سمعت صوته. 
بأذن بالدخول . فتحت الباب » وقلت له : هاك كأسا 
من البر تقال ۰ و کاد شول و رند ۰۰ ولکنه قام 
يعدا يده لاد العاس > وکنت ما زلت على س 2 
تسقط بين آیدینا » واذا هو یجذبنی من ذراعی وشفل 
الباب » قائلا : أرحوك لا تحدثی صوتا للا تحیء 
وترهقنی بالسوال . وعرفت من بقص_لد © ولکنی 
فقال ۰ ارحوك . فو قفت . 

كان بلهث مترقبا » وتحسست له الاصوات فلم بكن الا 
الالقام اراتس + وضعك الراقصين ۶ کلت- له : 
« اطمین e‏ 10 قوع + لم سمفوا شبيئا € .. قال : 
« اوجوك € م فلت ۰ « ماذا ؟ € قال ۰ « الموسيقئ 
آوقفیها ؛ انها نكاد تذهب ععقلی » . قلت : «تحلد. 
آتظن انى مستطیعة هذا » وهبنى آوقفتها » اترد 
وابلا من السوال فى مقابلها » . لم ندعنی أكمل ای 
حتى ارتمى على مکشه سكى . لم آدر ماذا أفعل ؟ . 
لأثركة.على.تلك الحال واتجاهل حزنه الفاثر و : 
لا اعد أن آتکلف هلا لبر وق . أله غرب تألم 
قنسیت تحفظى » وقلت له ٠‏ مالك . وى لحظة الصمت 


- 1١68 


آدر کت انی لم اق لی أن أسأله هذا السوال ما شائن 
دونهلا فبك کر اف SSS‏ : 

E‏ إل المي سر ر حملا نمحو اثر هذا السوژال 
حتى لا بضطر الى الود + ولکنها كانت كلها ابعر 
ايرود وعدم الاكتراث . فلم أقو على نطقها وس 
هذا التألم الحزين . لم يدعنى افكر طویلا » ققد 
رفع رأسه وقال : « آه لو كنت آنساها » . قلت : 
« وما بمنعك ؟ شىء من قوة الارادة وانسها » . قال : 
« انك لا تعرفين شذسبيثا . انها مانت » . قلت : 
« ولكنك لم تمتها © ,قال :۰ ۷ لي مایت گنها 
كانت تحبنى » . لقد مانع آهلی فى زواجنا . آه » 

امقتهم لهذا . كم آمقتهم السخفاء . انها لیست من 
طبقتی » کلا. . هذا عذر اشعاوه . انهم کانوا بربدون 
لی آخری . فقلت لها ۰ صبرا 6 سآذهب ف سل 
لدة عامين » وأعود لك معتمدا على نفسی فى معاشی »© 
فان قبلوا الزواج فبها » والا فسنتزوج رغم ارادتهم 
ونعيش بما اکسب . فقبلت .. وقبل أن أسافر رجتنی 
الا آراقص غرها » الا اذا اضطررت لاداء واجب"» لانی 
عرفتها فى مرقص . فوعدتها . ولا زلت الى اليوم وفيا 
لهذا الوعد . لا أسمع أنغام رقص الا ذکرتها . ولا آخلو 
لنفسى الا طافت. براسی كل حوادث رجعتى وأنا مشوق 
الى رژنتیا 4 فاذا پیا قد مانت قبل أن آعود يام ٠‏ 
أن مسادثاتنا ترن ف اذنی دائما کانما فد TT‏ أن 
احفظها عن ظهر قلب . بل مذ اکثر ما اتخیلها امام 
. فأجلس الها اتحدث فى شئونی وآسمعها وعى ات 
على ما بحب أن أعمل , لقد فررت من me‏ 
وعبرت الحیط وحشت هنا فى هذه الدينة اه باسباب 


الفرح لا لانساها ولكن لاتسى اساءة الى الى . 


س ۰۵ا ت 


ولحاول آن آغفر لهم ولسکنی لم أستطع ۳ 1 بار 
ألم یکن تستطیم ابشناءها .0 حتى أعود لأراها 
ی 
والحباة دون 0 ¢ بل دون ای انمان ۰ 0 
عليه و قلت له : ( مهلا . لعل وواء كل تعاس فلق 
تلك سكبة لا تقهيها € .وال : ۷ حكمة ۽ آنا ٩‏ اوس 
بشىء بعدها 5 لو کشت أومن بالآخرة لانتحرت لألقاها 
أو لأسمع آخسارها 4 ولكنى لا أومن بشىء مطافا 
مظلقمنا 6 . 

قلت ۰ « تلجع لا تتصوو ۳ هناك ٠‏ من هم 
أنعس منك » ..قال ۶ « مستحيل » . قلت : « تصور 
ان جبيتك عاشت تم ارفکت ما احتقرتها من أجله). 
قال ۰ « كنت أقتلها » . قلت : « تصور انك حبنت 
عن قتلها لا خوفا .واثما احتشارا واشمنز ازا ۰ تصور 
گنل من علياء ما رفعتها اليه وما بعك لوم ٠‏ 
آنت تفیق نوما فتحدها ۷ تستحق شیا بعد أن كنت 
۷ تخد .ها ستسق أن نداس بقدمها 7 تصور انك نت 
مرم حبك لها تمثالاً. تضيفا اليه كل بوم آنة من 
الجلال والجمال حتي انك لم تتمالك مرم أن ترگم له 
متعيدا فاذا ال شال سقط أمنام عيئنيك قطعة :قتطلعة 
حتى شهار كله ولا نقء, الا قاعدته . وبالتها تنهيناد 
هی أنضا ؛ بل با ليتك 7 ل طبع کین رها أو محوها) 
انها ثاتة ۷٠‏ ته رع باقىة حيث هر ,| تذكرك دائما آن 
تمثالا كان علیها 9 ما ما والك كنت تز کم له متعبدا ) ۰ 

( تصور انك بدل آن تذگرها ی تطم. ال" الذکزکا 


الطاهرة والحب الذى لم یدنس بشاشة ولم نمسه الا 
اموت © الذى لا سلطان مخلوق عليه » تصور انك كنت 
تذکرها وتذكر انها ماتت فى الحياة » انها تحطمت أمامك 
وانتهت ولم سد لك فيهسا حتی آمل ق الآخرة التی 
من بها كل موّمن حولك . تصور انك كنت تذكر 
مشاقك فى رفعها عن حياتها الأولى . كيف سقطت 
قليلا لتعينها على الارتفاع قوق حياة لعنتها معك 
فاذا هی تحذيك الى ما أردت أن تنقذها منه » واذا هی 
شط ٩‏ خی كانت ۶ ولگ الى اعط من 403 تک 
ولا سنعك ولا سبع كبرباؤك ألا أن تقول لها هنینا لك 
ما اخترت لنفسك . ثم تسیر ق الحياة وقاعدة التمثال 
لا تزال هناك ثقيلة على القلب تذكرك دائما أن تمشللا 
كان عليها وما ما » وانك كنت ترگع له متعبلكا . 
وفيض حزنك فلا تملك‌نفسك احیانا من‌آن تركع حي ثكنث 
تركع دائما » ثم تر فع‌عينيك نحوالتمثالفاذا الفراغ الذى 
لا شمه الا الفراغ وتعثر بدك فى تراب التمثال:المنهار 
فتمسكه بين بديك وتضغط عليه لعل شیثا من حرارة 
ابدا بنع بديك معساقطا ق خور وضعف لحو الادض 
اس كان متها . كان الحياة التن شممتها: فيه لا يمكن 
أن مصآ اليه . وتذگر انك خدعت نوما بمثل هلا 
التراب الحقير فتئثره ق عثف ومس بدك من آثره 
مشمئزا » ولكم دمعك شحدر بدله 5, حلر وضعف 
وحزن ¢ دذمعك الذى حمسةه4ه و گسثه کت ياه شزرل متهادا 
محر قا على قاعدة العمفال التى تام الا أن شقی وال آن 
تذكرك بان تمثالا گان عليها بوما ما وانك كنت ترکع له 
'متعبدا » . 


بت 1:1۷ *سف" 


( اتصعور انك ل تستطيع آن تفرج عن نفسك بالد 
لان كبرياءك تثور دائما وتسائلك ق احتقسار علی آی 
شیء تبکی » فتقول معها : نعم » على أى شیء تبکی ؟ 
فسکر فى انك تملك دمتك ان تذرفه كريها اسا لائهسا 
ماتت كما عهدتها » لم تمس حبك بما يؤثر فى جماله 
مهما يكن حالها . ثم اجمل هذه الذکری متسة 
لا شقاء » وسر ئورها ف الحیاة كما لو كانت معك 4 
لانها لم تکن الإ معك . واذا صادفت هؤلاء الذین" 
تناثرت احلامهم ودکت آمالهم وحطمت تماثيلهم وحاروا 
بين دمعهم وكبر دائهم 4 فساعدهم على أن دز ناوا هذه 
القواعد التی لا ترال آبدا تذکرهم ان تمثالا كان علیما 
وما ما 4 وانهم کانوا ب رکعون له متعبدين ( 

لقد جف دمعه وهو نظر الى » كأنما قد أدرك كل 
شىء » وقمت مسلمة » فمد بده وقال : « تشجعى » . 
فضحكت وقلت : « كلا يا صاحبى ليست تلك حالى 
وانما تلك حال صديقة أحبها أصدق حب وأقواه » 
قال : 8 ما آفشاها © : قلت : « خلا انيا لا تحرف 
أحداً بآلامها الای . حتى أن الم باس بقولوق. ما 
أسعدها . انها مؤمنة . انها تسیر فى الحياة وابتسامة 
الرضا تثير وجهها كأنما تقول لنفسها : « أن الله بريد 
بذلك آمرا » بل انها تقولها فعلا فىهدوء وابمان». قال : 
« ما آعحب الشرق ! » ۰ 


عت کے 


آر- 
تاالورد. 


کان الوم حتارا حال يمر باعل الأرض مرور 
الذهول » فهدء کل حی صدوعءا راضبا لا اثر للمقاومة 
فة 6 وسكفعة کلعر کة کالما الكل شصت ال مرور 
فده الاعات افشال. ۶ وسشصسی لها صوخا مغيل 
اليه انه سیسمعه » وتلكأت الساعات بطيئة ساکنة » 
کانها لا تسیر 4 بل كأنها الحزيرة الحالة وسط بحر 
الزمان الضطرب . 


كنت أسير فى هذا الحر وحدی راحعة من عمل لم 
سکن شاقا الا لأنه أرغمنى على الخروج فى مثل هذا 
الوم 4 وطافت ف آسی آفکار هادئه حزننه لم آعر ف 
لها يما 6 کائت الصور وال کار تمر ترآسى مض طر دة 
ف ترام کانها الاغيب بين بدی طفل لا دعرف من آمرها 
أكثر من اه ملهو نها متبرسا 6 ۷ بزیف آلا أن سا ء 
ولكته لابدرك ماذا بريد . 00 

وكانت الحديقة على حانبى الطريق زاهية الخضرة 
الا ان حشائشها مسترخية 'نائمة » لأن الحر اضعنها 
وأنعسها » وزهر الليمون نفث عطره العبق القوی الذى 
تشعه الحرارة وتنشره تملا به الجو مخدرا للأعضصاب 
ناشرا فی الدنيا احساسات حلمة ذاهلة . 


تس ٩‏ نم 


ومن مد انساب صسوت البستانی الصغير 7 
هذا الفضاء الى آذنی © غریبا اولا » ثم منسحما 
قاتا 2 

« باللی آنا الورد .. وائت الماء بتسفینی » . 

صوت هادیء مطمئن شحی لاطمئنانه وهدوئه , 
صوت فيه بحة ملائكية وامتدادة حالة > بنفم 

تسلم هادیء » وان بكن مطمئنا فانه لا بخلو من 
متا السرن اللی لا تقلت مه اقرح الاغالن الشرقية , 

واقتربت بخطواتی التثاقل نحو الصبی وهو يعمل 
فى الخشیش > بقلع وسوی » ويقص فى نشاط عجیب. 
انه ستمد حيياته من مصسدر خفی »© کل ما حوله 
شیم ويخدر الاعصاب »© ولکن بنوعا صبافیا من 
الفرح والرضا تر قرق فى صدره الفتی . ان فرحه 
بطرب لا بقوته » ولكن باطمئنانه وغرایته وسط هذا 
النوم والرکود . وکرر الصبی مواله » واخذ بعيد : 

« باللی آنا الورد .. وانت الساء بتسقينى » . 

وبده تعمل فى حركة دائمة » بده السمراء المصردة 
النحيفة التى لم تعرف البطالة منلكف قرون وقرون . 
ما أعحب هذا الاطمثنان فى عالم بفلی بالقلق !.وما 
أجمل هذا الرضا وسط دنا تضطرب بالسخط ! 
ان بستانی الصفیر بحمل فی صدره سرا سماویا قد 
أودعه دون أن شبعر نه . آن فيه نفحة من عل تلير له 
الظطلام ؛ وتنعش له الوت . أن فيه قدرة تهدىء 
العواطف وتطمئن البحار الضط بة لبسير بمرگه الصغير 
کالجدول هادئا آمنا لا الى غانة معاومة » ولكن ليسي 
بدأ . e‏ 


ت 1۰0 سه. 


ور فع الصبى عیئیه الى * وقد وقفت دون اه 
را ديك اا > اسر أن کیش فلا من مس 
اولان والرضا ٠‏ لقد ایقظتنی نظرته الی. أنه ی 
قد ضللت الطريق ؛ فهو يشير الى الطریق العام قائلا : 
« من هسنا باست » . 
وانى لأسير وى فلبى, نصسيرة » وي نسي الي اش 
تفيل . ليته بدلنی على هذا السر الذى فى قله > 
ولاضيع بعدها فى الحياة القفرة ما أاضيع . الطريق 
العام 5 لبت کل ما ضللت عنه كان آمره كالطر ب ق العام . 
آه کم کان کون سيرا أذ کال اه كم تسسهل الحياة 
وتشرف و e e‏ هو 
بای آنا آلورد + ء وائت.الساه پسنفیتی #6 : 
عاد الصنی الى غنائه . ۳3 مررت به کفمامة تمر 
شل الصيف » لثترکها اسطم:مما. كانت » ولیئنی 
آمرها ختی من استظل بها دقائق أو وان . 
ورفعت مندیلی أمسح العرق النساب على جبهتى > 
الى عرقت من حر السیر » وبستانی الضفیر یفنی للتعب 
دالحر » وترتقع أغنيته فى فضاء من حرارة الصيف 
وعبق زهر اللیمون © لتعود فتهب على وجهه نسیما 
لم طوانی الطریق العام ۰ ففرقت في و ی 
واحادیث اهله . آن لیستانی جنته اوداق 
للد مزقت اوتار حتجرتی » اواصبحت ۳۳ 
لافيقن ابن و ی ی 
الآدمية » 1 اواك الاولي ماي ی 
«انصت لحدیت الاخری فيعيا العفل وشفی ۰ 


س ۱۱١‏ ب 


لوت 


عجيب آمرها « خلود » هذه . انها ظلت تفری الثال 
یکین گرد ملحا 4 قلما أشنت سن قلبه دالت ولکتت, 
انه لازال بذکر اول بوم لاقاها فيه . كان فی مدش 
نائية عن وطنه » وکان سد نفسه لامتحان السبنة التهائية 
فى كلية الهندسة » وکان العمل قد. آتعبه » فخرج 
الى غابة قرسة من فندقه الذى كان بسكنه منذ أعوام 
وجيبدا » لیخفف شيمًا من تعبه » ولیستعید شيئا 
من نشاطه لبواصل‌الدرس »> وقد قرب موعد الامتحان, 
ولکن « خلود » الماكرة كانت فى الغابة . لای سبب؟ 
وحاءت تسلیه عن تعبه » وتمنیه بأشباء مبهمة معقده ) 
ولکنها كانت جميلة خلابة . انه لابزال بذک کیف 
واعدته على اللقاء فى الغد - نعم فى القد .. فقد كانت 
البناعة ود لابزال تذكر - كيف شف انی يوم للقائها 
بعد آن قضى ليلة صفراء » لم شمض له فيها حفن 6 ولم 
نهدا له اضطراب 5 

ولقد صدقت « خلود » وعدها ولاقته باسمة © 
تشع الحياة من قدها وبفيض ماء الصبینبا من د 


الشرق وعینیها البراقتین » وفمها الضاحك الجمیل ' 


- ۱۱۲ بت 


لد مضى على هذا اللقاء أعوام 
هی هئ لم تسر دقيقة نحو ال 
ف هلا الیوم من اسمها » فلم يكن عرفه بعد + فلما 
قالت ( خلود e‏ زد حب اد ال اد حب 0( وقال 3 
اسم شب مجيب + قالت 2 ولي 1 قال : أله شيرمالو ف 
قالت : وما فائدة الاسم آن كان شاعا ؟ اليس يطلق 
قال ۰ أنه اسم جمیل على كل حال ٠.‏ 

لقد ذهنت حهوده هماء هذا العام 4 ولم بجر على 
أن ينقدم للامتحان © بل أنه لم يمتدن الى الوم . 
انه لم بعد يفكر الا فى « خلود » هذه . 

آه . ما أمكرها . انها لما أبقنت من: قلبه عبشت به. 
بيتها الذى لا تعحب هندسته حتى الطالب الصغير فى 
مدو سس الهتدسينة 6 ولكنةه أصبح برور عن هذا 
الطريق اذا صادفه وبشيح بوجهه اذا رای بیتهسا 
أمامه . ولكن هذا الازورار 4 وما فيه من ألم ». لم 
که لببتم الال مع ان رور 8. خلود ۲ قن حجن 
الى حين » بحاول آن ہین لها خطاها فیما ' 
من سلوك » وسوء تصرفها فیما تأتی من آعمال . 

قالت له « خلود.» بوما ٠‏ » ايها و لو تمرف 
تفت . مات ولا سے 1 لته لم تخلق لتصفف 
الطوب والحجر » ۰ ۱ ۱ 

قال : ۳ و 14 سأنطق الطوب والححر » ۰ 


۱ 


ای مسکین ! انه لم يدر كيف قال هذه الجملة التی 


وأعوام 4 و » خلود ( 
كبر ٠‏ ولك الها 


عب 11777 بك 


لم بكن قد شعر بممناها من قبل . وصاحت «خلود» 
فرحة منتصرة : « الآن بدات تحس شيئًا من نفسك , 
انت ید آن تنطق الححر ۰ دع الاتحار والعمل 4 
واخلص بنفسك وروحك لانطاق الحجر . حجر بقول 
شيمًا با للاعحاز . آلسنا نعبد الله لانه خلق من الحماد 
کح اة (CN es‏ 1 

ولم تنته « خلود » من حديثها حتى أقسبى الشال 
معاهدا آن يهب نفسه وحيياته لحاوله انطاف الحجر . 

ولکن ما آمکرها . انها لما آیقنت انه لن ستطيع 
أن بفلت من قسمه لعبت به وسخرت منه . 

كم من مرة ذهبت اليها وهو يحمل تمثالا قضی فى 
صنعه الابام » وأحييانا الأشهر الطوال سابحا فى عالم 
لذیذ وخیسال حمیل » مففلا على نفسسه ححرته 
الضيقة لا يكاد برى أحدا . كم نسى طعامه حتی‌آحس 
الدوار ٠‏ کم سی نومه حتى شحب واضفر ونه وخارت 
قواه . 

وآخرا حمل اليها التمثال » ولكنها ضب حكت 
منه . فعلا ضحكت منه . وکانت ضحكتها رنانة طربة . 
وقالت له : « باحبيبى .. أن هذا التمثال نضحکنی 
كسيره بربك أو احفظه عندك » فقد رزه بنفع أن بكون أى 
شیء خر »© الا أن بکون هدية 36 منك لأضعها 
فى قصری » . 

لقد بلغت بها الجراة أن تسمى هذا المنزل العجيب » 
الذى لابرضى عن هندس. ته حتى الطالب الصغير فى 
مدرسبة الهندسبه » قصرا ! هذا النزل الحقير' 
قصر ! وقضر لا نستطيع أن تحتفظ فيه بمثل هذه 


الآبة الفثيية بر لت ول 


۱ دم الغريرة انا ها دامت تملك 
ضعه من التمائیل ای مات آاصححانها من زمن تسس الب 


سحیق فان هاا یکفی لان پسمی هدا الترل العجيب 
و 

ولو فعلت « خلود » هذا واقتصرت عليه لاحتمل 
منها الثال هذا الغرور » وهذا السخف » ولکنها 
الماكرة لما أيقنت من قلبه وحياته » راحت تلعب 
به لعب الكرة . 

فهذا مغفل عظيم » يدخل منزلها حاملا تمثالا هو آية 
الفظاعة والنشوز ق الفن » فتبتسم له وتقبل هدیته 
2 ظر ف وتلطف . وهذا شاعر سخیف مجنون لابعرف 
من" الشعر الا أن يظهر بهذا المظهر المزرى القذر » 
کتب لها قصيدة. تضحك » لبعدها عن كل ما له مساس 
بالشعر الحق من قريب أو بعيد » فتبتسم له وتأخذ 
القصيدة فى رفق كأنما هى حجاب سبي تضعه على 
قلبها ليقيها عين الحسود » وهذا مغن يقضى نهاره 
باكيا مستبكيا بأتيها بنشيد للحرب كله بکاء ورخاوة > 
فتسمع لفنائه المائع وتاخذ « الاسطوانة » منه لتضعها 
فوق « الفونوغراف ) فى رقة مخيرة . وهذا ممثل » 
وهذا كاتب » وهبذا فيلسدوف أيضا . كل هؤلاء 
الآفونین المدعين. الجانین يخالسونها وهی تبتسم ف 

عي وتر ف ,9 عل الفال, المسكيق 4 
قانها لا نکاد ۲ 8 اھ ها امیا هر ها . عع أتها 
ا 1 ك1 التى الحت عليه » وهی التی من 

2 د 3 5 3 
ا جر ايان التى شبل علیها كل هؤلاء اقب‌الا 
مذلا حقما . 

يه «. خلود » هذه . انها لا ترتجع © انها 


Sê‏ ۸ ب أحاديث جدتی 


له 5 ۱ ¢ ولا تفيق 3 21 وكيف تفي ۲ 
ا دام تسكن وھا اول ایب اللي عد د 
تسميته قصرا ,.٩‏ وما دامت تلقى هذا الجيش ا 
من بطانتها ؟.. ألم ینبهها الثال الى هراء كل هولاء , 

الم اراي و ري ل و و و ورا 
قبلته من هذا المثال الحقیر »> واذا القصيدة القن 
آفجنت. بها قد انلمحت سطورها »© ولم تبق الورقة الا 
بیضاء ناصعة البییاض ‏ واذا الأغنية: تدار على 
« الفونوغراف » وتدار فلا سمع منها الا حفیف الايرة 
الدائرة . 

ولكن « خلود » شريرة حقا . انها تضحك من كل 
هذا ولا تحزن » لا لتفتت التمثال ولا لانمحاء القصيدة 
ولا لتلاشی الأغنية ولماذا تحزن وکل نوم بأتيهينا 
جديد ؟ ولماذا تأسى وكل يوم بدخل فى قصرها الذى 
الهندسه »؛ آلاف الثالین » والشعراء » والمغنين » 
والممثلين » والرسامین » والکتاب » والفلاسفة .. کل 
هژلاء فتنوا بها » کل هؤلاء شدمون لها القرابین » وهی. 
قبل رشب وتسم ,تفیل برضت اتام من 
حديك ۰ 

ان الثال لن بطيق اکثر مما اطاق . انه ذاهب اليها 
بهذا التمثال هذه الليلة » فان قبلته عاد بحاول اصلاح 
آمرها » وان لم شه کر ه كن ولعي وعاد » لن تر اه 
ولن براها 5 لقد حاوز الأمر أقضى حد‌وده . 


و 'تمثاله الأخير وسعی, ف هذه الطرشق التی‌کان 


۱۱١ - 


1 
١‏ با آذا سا یه م۰ ۱۰ 
وير ا ی لاحت م ونال هل ازن ار 


۽ تاوقو اف ٠‏ كانت تدار اسطوانة لا يسمع منها ) 
ميف الابرة الدائرة . مسكينة « ae‏ 
عادات الى یی وععلها . قد تکون فهمت آخیرا 
إن ما نعدم اليها كذب وهراء . هاهى لعج رديه ساد 
الثال لاول مره بعد آن سكنت هذا المنزل العجيب وبعد 
به العهد الذى كان بلعاها فيه فى ألغابة هناك فى البلد 
النائی من وطنه . قالت عضوتها الطروب : 3 ماذا تحمل 
الی باحبیبی ؟ » . قال : « تمثالا انفقت فيه ما آنفقت 
من جهد » وأذیت فيه من حیاتی ما آذیت . انظری 
با « خلود » انه بكاد يقول شیا » . قالت : « آرنی 
آباه ) وکشف الفطاء » فاذا تمثال « لخلود » رائع 
حثا . « خلود » كما رآها يوم قالت له : ان الاسماء 
الشاذة آمعن فى الدلالة. على أصحابها » انها حجرا تکاد 
تقول هذا ه ولم تستطع أن تتکلف هذه المرة »> دم 
استطع'آن بضحك منه » وانما قالت له 98 ما أغباك 
پاج ولق الغال قائلا : « ماذا تربدین ۰۰۴ ۴ 
ن. قالت ۰۶( ان بالات كفا رأة + ان هذا السدال 
آبة لو لم تقدم فى حياتك الى غيره لكفاك » ۰ 


أن « خلود » حميلة حقا . انها عادت الى e‏ 
دالثال برجو أن تقبل هدیته وهو واثق من ی لا ببلی 
دشول لها : « سو وخ که ا لي ی 
ااال ل جرف هن الق 6 ور 


۱ 5 ۱۱۷ ره 11 


اسبان . » 

ولكن »> ماذا تقول « خلود » ؟.. انها عادت الى 
دلالها وتجنيها » انها تقول : ولكنها لا تستطيع أن 
تقبله الآن . 

قال الشتالن e‏ وماذا تعنين بهذا 2 أبن ومتى 
تربدین أن أقدمه لك لتقبلیه ؟ ».. 

قالت « خلود » ۰ « هناك اذا سرت فى الشارع 
العام » ثم سرت طویلا طویلا الى نهایته » ستجد بعد 
التعب مقر ة الأموات چ وهناك سأنتظرك لتقدم ال 
التمثال »6 ٠‏ 

لعن الله ذوقك با « خاود » ..مقبرة الأموات بلتقى 
فيها الحبيبان لتقبل الحبيية فيها أول هدية منحبيبها؟ 
ولكنها تقول هذا جادة وقد لبس وجهها لباس 
العزم لأول مرة ٠.‏ 

قال الثال هازئا ۰ « ومتی هذا اللقاء الشعری 
البديع باربة الحسن وملكة الحمال ؟ » 

قالت : ۲ بعد مائة عام » ۰ 

لقد حنت « خلود » ما فى ذلك رب . مسكينة تلك 
الحميلة الغريرة > انها لا زالت تقول وكأنما قولهيا 
الجد كل الجد : « اقسم لك بأنى سأفى بعهدی » وان 

انها تمعن فى الحنون . مسكينة خلود ؟ .. 

ولكن ما دامت تعيش فى هذا النزل العجيب الذی 


با 114 لد 


۱ 5 ا تمسو ]د ا د ا 

امرك على با سمي د 2 وما رامیت ده 2 
البطاقة من المأ فو نين ال رین ؛ فماذا كان 0 0 

وحمل الثال الحز بن ۱۱۳۹ تلا للق معمله » وآأقامه 

سن ها کان هناك مما ست خاود من تماثيل د ا 
i‏ 1 أن هدام فد 2 + اوو جعت 
يتأمله بعد ان ۰ ودنه وعد أن بعدت هنه فة 
تحطيم كل شىء . انه أحب الحياة » وسينفة ۳۳ 
هنا فى المعمل بعیدا عن « خلود » » كما كان بدا 
من سائر الشاس من قبل . لغم سیزوره طيفها 
كيزا 6 وسترن كلماتها الحادة الوحيدة شوم س معها 
متها 5 » سألقالد ف الشره بعد مائة عام ( ۰ وسسمهز 
راسه أسی .وحزنا . وسيذكر كيف كان لقاؤه اناها فی 
زول موعد ضربتدقالغابة الجميلة ثانی يوم بعد الغروب. . 
وشيذكر كيف انها لم تخلف ميعادها فيفيض به الالم 
والحنین ۰ 

1 مسكيئة «خلود» »> أن أمرها #عحب مما كان بظن » 
لقد جنت دون شك . واكن ماذا كان بمكن أن بنتظرها 
ما دامت قد آصرت على, أن تعيش فى هذا المنزلالعجيب 
الذى تدعوه قصرا » والذى لا سمكن أن بر فى عنه. حتى 
الطالب الصغير ف مدرسة الهندستة ؟.. نعم وماذا 
كان دمک أن بنتظرها ما دامت قد أصرت على أن تلقى 
هؤلاء المأفونين المفرورين كل يوم بالترحاب وتقبل 
هداياهم التي لم كن لتعيشي أكثر من بومين ۰۰۱ 


۱۳ ۱ 


كنا على شاطىء البحر بعلو حدیثنا آمواجه حینا ؛ 
ولتيح السکوت لصوت الأمواج أن تملا آذاننا حینا 
آخر » حتى مرت بنا آمنة . رشيقة القوام » مشرقة 
الوجه » باسمة الثفر » يزيدها جمالا بساطة ما تلبس 
وحسن اختيار ما نتزن به .. واذا صدشتی تقول : 
هذه آمنة . فتظرنا الها خميغا وابتسيهنا تحية لها ؛ 
فابتسمت وسارت فى طريقها . ولكن صورتها لم 
تغادر عيوننا » فقد اثبرت صدشتی تسالئی : ما راك 
فى آمنة تلك ؟ قلت : انها طيبة على آساس من الخلق 
متين: فیما سمعت . قالث ۶ :انها اسال عن شكلها آ.. 
قلت : انها لجميلة او تکاد تکون » انی لم آرها الا 
مرات قليلة » واکثر ما رایتها عابرة كما عبرت بنا الآن ) 
كانت منا من تراها قبيحة . کم اثارت فى نفوس زميلاتها 
الحسد وهی لا تدری الها تثير فى نفس احد شيئًا . كان 
لها عالها تسبح فيه » ونحن من حولها نظن انها معنا 
ونحار فى أمرها » فلا هی تفضب آحدا » ولا هی ترفی 
من أحد . كنا نراها باردة جامدة متكبرة » فمنسا من 


2 


لعي 4 بعير .هذا من نظرتها الیها » ومنا » وهده 
كانت کثر تنا من ایخضتها ونفست ع رد 

ها سا اليل روفي م اجوزت 
9 ۱ ن شان جمالها »© پل بمهاجمتها 
ميان . ولكنها كانت کالنجم قالیس ی ۷ تن بهذا 
الصخب الذى بتصاند من سكان تارض . كم فلا 
يا آمئة ! كنا نظن هذا کبرا منك وزهوا بجمالك وامترازا 
بجالات » فقد كنت اسر مھا حالا وأسمد حظا . ولک 
حسدنا اباك كان آجدر أن يكون ش_فقة بك . فمر 
العسير أن تحرم المرأة مالا وجمالا » ولكن الاعسر منه 
أن تمنحهما فلا يتيسر لها أن تنعم بهما . لقد صرفت 
حياة آمنة عن مالها وحمالها صر فا : واذا هی تشقى 
ولا تعر فك لنفسها من الشفاء مخاصا . 

ثم سکتت صدقتی وعلا صوت الامواج صوتها 
وتنبهنا جمیما منغفوة الانصات اليها. ولكنى لم اطق 
أن أسمع من حديث آمنة هذا القدر دون أن أعرف ما 
اهاد ب لت وم اين نتن الشيسقك ملك القار قة 
البائلة -الجميلة 3 قالت..: من الا » راثه تقلب كبير 
عظيم. له جلال مظهرها وجماله وعذوبة حدشها وحلاوته. 
ثم سكتت الصديقة هنيهة » كأنما تحاول أن تستعيد 
الذكرئات » واندفعت فى كلامها بعد حين لم تنتظر سوالا 
ولا استفسارا » ولکنها » کعادتنا ق سرد ما لا مرف 
فن شب ان » اس تحلفتنا ألا ننقل الى أحد مما سمعنا 
شيئًا » فاکدنا لها ذلك » فقالت : 

كان ذلك ف بوم صاف مشرق دافىء من أيام ابریل » 
بوم يلين انساه ©» فقد هر مشاعری أكثر من أى يوم من 
أبام حياتى » وكنا فيه فى الملارسبة وقد دق جرس 
انتهاء الدرس . فاندفعنا نحن المعلهات الى غرفتنا 


ات 


وكأنما قد آنقذنا انقاذا . واذا آمنة تدخل علینا متأخرة 
كعادتها » فقد كانت تحب تلميذاتها ویحببنها حب 
عحيبا » فاستطاعت بهذا الحب أن تقهر ملال الدرس 
وسخافة التلميدذات الشاكسيبات . .ولكتها ما کات 
وهی صبية فی. الخامسة عشرة من عمرها ‏ کثرة 
الاجتهاد » شاذة الذکاء تکاد تكون قبيحة لولا برش 
من الذکاء بلمع ن عینیها الکبیرتین » وابتسامة مجر 
تشع فى وحهها آبدا . وکنا حمیعا نحب هدى هذه» 
لأنها كانت رقيقة الاحساس » مهذبة الطباع » ذكية 
الفوّاد » تدل تصر فاتها حمیعا على انها من أصل طیب. 
بمتاز بالرقی اکثر مما یمتاز بالمال . 

واقتربت هدق من آمنة وقالت : آنی آسفة عل 
ما قد بدر منی فسامحينى . فنظرت الیهننا آمشة 
مضطربة تکاد تدمع عیناها » وقالت فى شىء من الحفاء 
لم نعهده فیها : لقد سامحتك . ولکن هدی انفحرت 
فى البکاء وهی تقول : انت آخر من كنت آرید أن آغضها 
منی . فقامت آمنة تهدیء من روعه! وتجفف دمعها 
وهی تقول لها : لم أغضب منك . عودی الی‌صاحباتك 
با هدی والعبی معهن بدل أن تضیعی وشت زاحتك فى 
تلك الغر فة الثقيلة ١‏ انى لست غاضية ٠‏ آنی اجك 
باهدی فعودى . وکالما كانت تريد آمنة أن تخلص 
منها فى سرعة » ولکن صدی تعلقت بها وهی تجهش 
بالبكاء قائلة ف صرخة شاذه : وأنا احك 04 احسك 
أمى ! ولم تكد آمنة تسمع هذا حتى سقطت على 
كرسيها » واخذت احدانا هدى من بدها واخرحتها 


د ۱۲۲ ت 


آلى الحديقة ۰ واي 0 ا اة فد کت لها 
[لصديقة الوحيدة اذ ذاك: فاذا بداها كالثلج وعیناها 
غاثرتان من الاعياء . فخشیت أن کون قد اصاها 
فیء » فضغطت على بدها وقلت لها : مالك يا آمنة ؟ 
قالت : لا شىء لا شىء . ودق الجرس واندفعنا الى 
ير الدزشی ۶ ولسكن آمتة اععذرت الى 'الناظرة + 
وعاذت الى منزلها متعبة . 

ولا عدتها ق هذا الساء وجدتها تذرع غرفتوسا 
ذهابا وابابا فى اضطراب عنیف . وجلست الیها أهدئها 
وأستحثها على الكلام 4 ففی البوح نما تکتم شفاو ها 4 
اليك على ار 5 

كان ذلك منت أعوام كثيرة مضت وآمنة تستقبل 
الحياة ی طهارة الفتاة الطببة واستبشارها . 
قالت : ولم أكن آری فى هذا المستقبل البعید شيا . 
لم اکن أجلم بالامومة ولا بالزوجية » كلا ولا بالحب . 
كان مسبتقبلی البعید غدى وما سساعمل فيه مع 
صدشاتی فى الدرسة . لست آأدرىئ 1اذا ظلات الى 
هله السن التأخرة » فقد كنت قى العشرين تقرس 
لاتداعيتى أحلام تداعب كل تاه قبل هذه السن 
افو امل ريص کان ا اجر کان ى فلك » كانت 
أعلم بأسرتى واحوالها . وگانت اختی الصفیر* هی 
سلوق ' . أحبها کہا کیت حب دمیتی , ولك العجيب 
الى لم آلمن. ای + کون الى" يليج لي خمالها مر ده اسب 
تملیت ذلك واحسسته آریما اتقلات هما قد وقمت 
ليق لنت ا قن کیش آبد؟ تجییشی اليك » وسكي 
اظن انه قد بدا مندما مرضت آختی الصغيرة مرضها 
لاخر » فعادها الطبيب وق صحبته عمى سسسعيد كما 


ا ۱۳۲ - 


كنت آدعوه » فشد القت آن آراه فى ستنا مسلط کزن 
طفلة . كان صديق آبی وشركه فى تجارته وژوج ابن 


وا تجا + وكان يقض ای ا 9 بسر پیا ن ياج 
من أن أبى كان سیتزوجها ليس غير » ولكن لشراسة 
تلك السيدة وقسوة قلبها أكبر الاثر فى نفور النامن 
منها . وكانت تزورنا وكأنها مضطرة الى تلك الزيارة » 
لآن زوحها كان يحب أبى حبا جما » وكان بحب أن 
یجلس اليه ليتحدثا قى شئون تجارتهما أحاديشطويلة. 
وكان عمى 6 كما تعودت أن آدعو ه 4 اکثر من أن علا 
وأقل مالا . ولعل فى قول ابی انه شريكه كثيرا جدا من 
التجاوز » فلقد كان فى الواقع بساهم فى تجارة آبی 
بمقدار ضئيل » ولكنه كان بقدم لهذه التجارة فى 
ومعر فته آلعامة بالدنیا والناس . فلقد كان مثقغا ثثتافة 
ممتازه ۰ عاش ف أوربا آعواما وزار اکثر بلادها 4 ودرس 
عن كشب اسواقها التجارية » کانما كان بمیل بفطرته الى 
التجارة قلم بسعفه راس الال . قلما اتصل باي ضلة 
المتسضة والصداقة القون مهدت لهذا التست وحد عنده 
ما كان بنقصه فنمت ثروة أبن على بدبه نماء عظیما ؛ 
أن لیس ۵ له خبرته العلمية وحدها . 

ولکن مالی اطبل عليك فى هذا ! لقد. كان کل 
منهما مکملا لصاحبه فى الحياة العملية » وكذلك کانا. 
2 حياتهما الروحية فیما كنت احس . وثقل الرض 
على اختی فى ابامها الأخبرة فكانت زيارته لنا بوميسة 
ثم عجرت امی عن العنابة بالمربضة الصغيرة اذ مرضيع 


ب ۱14 


رت و 4 ولم ی ف من آن اهر انا الاتشتین ه 
آتذکرین تغیبی عن الدراسة اذ ذلك شهرا كاملا ؟.. 
تم مات اختی وطال مرض أمى وش قاوها » ولكنها 
شفیت لتعیش كما ترینها الآن حرينة والهة على تلك 
الصغيرة الجميلة . فام ببق لها بعدها الا آنا » وأنا كما 
نرين لا آملا فراغ قلب أو بيت . 
آلفت عمی وأحببته حبا بدا أبويا وانتهی عنیفا . 
ولعله هو الذی أبفقظ فى هذا الشمور النائم "لحالم 
بالحیاه والحب و اقفيقّة عت آولی کلمات الاعحاب 
اللعهية بالعاطفة الصادقة . ولکنه كان بقاوم هذا 
الحب مقاومة عثيفة لا من أجل زوجه ولا من لحصل 
هدى »> فهدی تلك ابنته » ولکن من آجلی آنا .كان 
شرل لی ان الفرق يننا ق العمر اکثر من ربع قرن > 
فان اسمده هذا الحب مدی الحياة فلن يسعدنى آنا 
الا اعواما قصيرة . وکنت انفی عنه هذه الفكرة . 
وک م اکن آفکر بوما فى أن أكون له زوجة .كان 
حبه لے حا افلاطوئیا كبا نقواون . بعیسدتی کہا 
بعد الرثتيون اتام ولا يكاد بلمستي كما بسن 
ما عبدون . وعشت ق هذا التعيم عاما ؛ 
و افر الا فى متى القی عمی سعیدا + ومتى آخلو 


اله لنتحدث قيطا تاق بجیده من فتسون الحدیث ۰ 


والعجیب انه لم بکن ليشي الى زوحه ولم أكن لاشیر 
الها آنا ایشا » کانتا کنا لا پرید آن تعکر صو احلامتا 
بالواقع الزیر . وفجاة عرض علي ق یوم من لیام آن 
آتزوحه » فبهت لهذا العرض . وکنت آسمع طوال هذا 
العام أنه كاره لعيشه مع زوجه ¢ ولكنى كنت فد 
ألفت هذه الأخبار لانه لم بهنا فى عيشبه معها بوما ؛ 


ب 9٣ا‏ ب 


ولکن حبه لهدی كان مضرب الأمثال » وکنت املل 
بقاءه مع زوحه واحتماله أخلاقها 0 ٠»‏ فماذا 
حدث ۰:۶ قلت له : الى لا آرید . قال © فكرف ق 
الأمر » وترکنی . وفکرت فوحدته ۾ كين 
ارم طلفلة ھت عن امها سا معى 4 وقلت له : 
ان آخر رأبى كأوله لن أحرم هدى من أمها . قال : 
انى احبها أكثر منك وأنا أدرى بصالخها . قولى انك 
لا تريديئنى آنا . قلت : هو هذا » وإن أحرم هدى 
ع ليا جتان عله فك ع قن اب 

وظل عمى سعيد يدخل بیت أبى فلا اتحاشاه » ولا 
آتعمد لقاءه . وفترت حرارة الحب اولا حمرات صغيرة 
تحت الرماد » بل لقد مرت بى فترات كنت أنظر اليه » 
فأعحب مما كان بيئنا من عاطفة حارة ۰ حتى فضت 
الشركة بينه وبين أبى » ورحل هو الى آوربا لأعمال 
تحار بة قد تدقذ ثروته من الضیاع ۰ فحزنت لفراقة 4 
ولکنی فى الوقت نفسه ارتحت اذ شت أنه قد أسدل 
ايعان على كل ها كان تتا » ولكن أخساره عادت 
تم السك مرم لد ال واستفل تحارته 4 و لم بر 
ای لذلك سببا » ولكد, کلت على بقن منه . وافترقا 
7 . وعاد لتحارة أد, وات هذه ای ب ؛ 
تحم | أن ثر وثه له اود فحسب 4 و اثما تضاعفت 4 
ولولا وذاته متك آعوام ۷ صبحنا من أغنياء الحرب ۰ 

وق هذه الأثناء كيرت هدى وحاءتنی تلميذة. منذ 
العام الماضى ۰ فش مظهر ها هذا البحب القدم من 
مدلیه 1 وات بكر ل جع ميك من عليه ۲ و۳ 
عابرا ' ان حدق بت لاله دك فى الدرسية 1 تلك ؟ 


ب ۱ سب 


لمم . قالت م کیف هی د فلي دیا طبية ۰ قالت: ؛ 
با اشلاها + فلت : یاف 8« قالت ۶ بایا . فلت * 
ولکن لها ایا تحسد على حبه لها . قالت : انه 
آفلس . فخرچت من الفرفة حتی لا لحظ على أحد 
شینا .. ترى مادا افلس ؟... وعل کشا آنا جاعلا فى 
مدا ۰.۶ فلقد کنت. السبب ولا شك فى استقلاله عن 
1 ی » وریما كان هذا هو سيب افلاسه . ولکنی 
ا أن أدفن هذه الالام بالخروج E‏ 
آتيك على قن عك عجفت :> ای ری ۶8 قلت : 
اد ولتت کے رای ےا هن سا چات : 
وکنت ارید الا اقول سیا ابدا 4 فاد کشت على لوح 
من آمری حتی آلیوم . كنت كلما نظرت فى عینی هدی 
از اسبنعتین. البرافتیع قلت فى نی : کم وفقت فیما 
انظ الى هانين العينين مرفاحة الضسی قرية اقاب خلا 
يرتد بصرى ولا أشيح بوجهی خجلا منهما !.. انی لم 
5 تلك المخاوقة الساذحة ولم أضح بها لا مت خن 
. كم كنت على حق !.. الى ألقاك يا هدى فاعطف 
اا ابم ۳ 
وكانت كلمة آمی : « ما أشقاها بآمها » ترن ف آذنی 
أحيانا فأفكر فيها طوبلا وكثيرا . فلقد كبرت > 
وعرقت من آخستار هذه الم کثیرا . انها لا تعيش 
الا ظلا لزوحها وآمر هدى بأتى فى المرتبة الثانية ان 
آنى . فان حنا عليها زوجها » رآنفق عايها فى سعة 
من ماله خفت حندتها ولانت قسس. وتها . ولسکن 
الويل لهدى » بل لكل من نمر بحياتها اذا ما حفاها 
زوجها. » أو قتر عليها فى المال . وهذا هو قد 


۱۷۹ ب 


افلس ؛ والافلاس ستثیم كبدوذا في الخلق. ونفورأ من 
الناس »© يل كرها لهم . ترى اتعانی من جفاء ابيها 
لامها تما کات تعانى طفله ۰.۲ الها ايوم یه 7 
کل شیء حولها . تری اتشقی بهدا العهم ۰۰3 وکنت 
اسابل نفسی كثيرا ۰ اخیرا دان ما فعلت أم شرا !.. 
وآنقد مدی من قسوه مها > ولكن اأحرم هدی 
أمها 5.. هذا مستحيل . انها لن تعس قسوه آمها 
الا الى حين © ثم تعود فلا تری أحدا کهده الام . 
وهكذا انقضی العام الماضى »© وأنا أفكر فى هصسدی 
ما فعلت آم شرا ؟.. وأنا لا أربد أن أستطلع شيا » 
بعيد » وكانت الصاة بينه وبين أسرتنا تکاد تکون 
قد قطعت بعد أن أصبحت لا تعتمد الا على قرابة أبى 
لزوح سعيد وكره أمى لها . وجمعت طرفا من شجاعتى 
وتعدمت اليه وصافحته . فصافحنی ثم تحاشانی 
وشاو فى ظریقه > با هول ما قا نع إء ‏ آن الايد 
ملأت وجهه وبهت نور عينيه حتی كاد بطفاً . انه الآن 
رجل قد جاوز الخمسين بقلل » ولکنه سدو فى 
حزينة اس‌اللها فى حرارة : أخيرا كان ما فعلت ام 
مارایت وسمعت : « ليتك كنت انت آمی » . نعم حتى 
هدی معقلی الآخير الذى كنت آعتصم به فى انی ما فعلت 


سب ۱۲۸ ب 


إلا الخير يسقط أمامى کان لم يكن. حتی هدی تریدنی 
مد نحو عامين من معاملتى لها كتلميذه أن أكون لها 
ا أ صرختها لم نکن صرخة عابرة . انها صر خاه 
من الأعماق ونداء من القلب . انها تحینی » وكان بمكن 
ل ل متسد يدل أن کے يحي انا . تری أقال 
لها أبوها شیبا ۲ .. 

واستمرت آمنة تتحدث کأنما تناحی تفسبها وهی 
تبکی . کم رثیت لها ! حقا لقد كانت صرخه صدی 
صرخه شاذة » ولكن أأقول لآمنئة اننا ذهلس لها 
جميعا ؟ .. كلا ! .. 

قلت لامنة : انها صبية لا تدرك شيئًا » ولم يكن فى 
00 وقد سيعتها اثر من اسداس مادق بالندم 
لأنها ا غضبتك . ومن هى من تلميذاتك التى تحب أن 
تغضبك !.. ثوبى الى رشبدك . لقد فعلت خیرا » 
وکا اتماما لهذا الخير ألا تظلمی نفك وتستجيبى 
#حد الكثيرين ألذين طلیوا بدك وکانوا لك أكفاء . 
قالت : انى لا آزال أحبه . قلت : هذا وهم يجب 
ان تخلصی نفسك منه . لقد فعلت خيرا ولا تفکری لا فى 
هدى ولا ف سعيك مه أن الأم ان كانت وحشا ضارا 
فى أحن علی ابثقها من ژوج الاب م فكرى فى انك 
ب السو د العا اجا لل ير ا 
المساواة بين هدى وبين ابنتك 5 صدقينى با آمنة 
لقد فعلت خيرا ۽ خققی من عبرتك 6 والشارى. الى الحياة . 
انها تقبل عليك اقبالا > فلك فيها المال والجمال؛ 
ولعمری انهما لبکفزالان باسعاد اقب قى امراة 5 
استنشری والبشر باتيك . قالت آمنة فى هدوء : با ليت 
هذا کون ۰ وخرجنا الى الئرهة ثم غدنا وقد 
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اطمانت نشی آمنة کثیرا 9 

ولكن آمنة لم تعد الى الدرسة اسیوعا وآسپوعين, 
وکنت كلما ذهبت الیها قالت : الى لا اطیق ان اری 
هی ۾ قلت لها : كلق اد بل تر ينها وترينها و تنظرن 
اوق عينيها الواسعتين وأنت مطمئنة سصید ۵ > الك 
تکونی سببا فى شقائها . اعطفی علیها ما شئت او 
تجنبيها أن شتت » ولكن لا سم أن قتظری الیهس 
وأنت رافعة الراس مطمئنة القلب . لقد جنبتها أن تبکی 
لتسعدى . قالت: عسخبشیة: : احقا ما تقو لین ۶ قلت : 
كل اس ۱ 

و بعد آسب‌ابیع عادت امنة الى درسها » ولكن 
لاندربه . أقالت لأبيها شيئًا فتصر ف هکذا فى اننته » 
آم ان القادیر هى التی تصرفت فى آمر آمنة هذا 
التصر ف 5 وتابعت آمنة عملها ف اطمئنان و هدور 
وش باظ ۰ وسرعان ما عادت الى سمائها 5 و فترت 
صداقتنا لأنها لم تشجع على استمرارها » وابتعدت 
عنها تحقیقا لسمادتها » فقد أكون لها ذکری لا تحب 
أن تمر بفوّادها كثيرا ٠‏ وعاد قلب آمنة مقفلا کالحصن. 
رن !.. ولكن آمنة لم تشجع آحدا على الدنو 
منها . وهاهی ذی تسیر الى الوم پنسا ق. جو اا 
لا الا قربون . ۱ 
ثم سکتت صس‌دیقتی هنيهة لتقول کانما هی تقول 
لنفسها : تری آخبرا كان ما فعلت آمنة ام شرا . حقا 
لست أدرى . ۱ ۱ 


ل .| ند 


وسرت بدا امتة عائذة د 
جخصال ثفرها ۷ واا ن یلها سرن يريما عقا 
وسحرا * واذا هی فى جمالها وجلالها ومنورائها الیخر 
بامتداده واتساعه كا مركب الضائع ف لحج البحار . انها 
آروع صورة للهائمین علی وجو ههم ۳ هده کی 
لا بدرون آعلی بر النحاة نهایتهم » آم فى هذه الاعمال 
السحيقة المخيفة سیکون المصير . 


آن نقيت من زباره أو 


ید ٩ E‏ احادیث جدتی 
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من كناب همس الصحراء 


موم 


قفص غ مع ۷ 


اذا قلت الوحال رقعت صوتى 
وان قات القن آطا۔ت هیسی 


آبد العلا الەعرى 


من آبام شهر 3-2 وكأنما حرارة الطقس ددحتت 
فى ساعات هذا الیوم الصائف الحار فأصبح کانه 
الأبد لا تشعر بانتهاء ۰ فخرحت الى تلك الصبحراء 
القريبة آلتی احس فيها وحدها الحرية » والتی أعود 
منها دائما » وقد فهمت هذا الكلام الذى أقرؤه 
ف | كتب حول معانى الخربة ولا آحسه ف ج اة 
تدا أنامها کیودا 6 .وتتتهی:» قيودا.:. وما. كدت ا 
نفسى على دفئه نشاطا لم كن بع امكح E‏ 
واذا هينك1. التشماطه بغر دنى بالسبير' سیر 6 واذا LÎ‏ مطمئنة 
الى هذا الابعاد فى الطيحواء » وكأنى وائقة انی مهما 
قضيت فیها من الرمن فسآعود قبل آن بنتهى هذا 
فيها راغبا فى هذا السير الذى لا وصل 7 غابة » 
ولا قصرد به قطع الطريق ۰ فلمل أجمل ما 1 الضتحراء 
هو هذا الشعور الطمئن an‏ 6 أنه ش عور 
عجیب بجمع بين نقيضين » يس ابلغ 
۱ ال لع" ی : گر اسان ف 
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وهن بعد لاح لى بناء لم أكن رأيته من ثبل . 
نقلت ی نفسی : لعلی اتجهت اتجاها جديدا . ولم 
استرسل فى هذا التفكير » فقد كان شبىء غامض سم سر 
مل اف لعن شبن تاك 4 اریت ج كدت اهدو 


هذا الفضاء الواسع ؟.. أعابد هجر الحياة 
مختارا » آم سحین أفردوه کت وانتقاما وم لا ولكن 
القيبة كبيرة فخمة » ولا يمكن أن تکون لفرد . :أنه معبد 
قديم' فيما .باوح . وعدوت .. وعدوت »© واذا بنباء 
فخم ليس فى الدينة ما بمائله آو بدانية . انه پذکرنی 
بالمعابد التاريخية القديمة » فان شيا فى حجارته 
وفخامته بوحی بالخلود والابد . ولکن آمره عجیب 
قلم سق من جدته فیما بظهر الا محالم لول وضوحها 
گنت لها کانية لخفائها . وکنت کلما اقتربت 
أجننيلة وحشية -ووهة كانتا کنیلتینٌ برجعى أو 
البحاتئن حيث أنا لولا حب الاستطلاع . واذا أنا قد كدت 
اصل الى اسنوار المد الخارجية فاری" شسیخا 
لفتنی أليه مظهره . فقد کان بجلس على الادض © وق 
ده عود قصیر بداعب يه الرمال قي هدوء وتأمل 
طو باین خالین : .وما كاذ بسن خطواتي' خی زفع. جفنیه 
فى تثاقل . ولم ينكد نظره برتفع الی اکثر من ماقي 
حتى عاد الى رماله بداعبها كأن ننسمة من سبمات 
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و الا م الیو ید قوفن 
ا e‏ ۳ 7 ايا 
هنيهه اتأمل. هدا يح SE‏ 0 
وله .مسصیة التن خي بالهبية وااو جار “ ووحهه 
الوسیم الشاب الذى لا تدد تلمح فيه آثرا الا سا 
للتحاعیسد . وکان لهذه اللخية البیضاء على الوحه 
e.‏ الشات لسحر حمیل 5 وتأملت أنفه الد قیق 
وجبهته العريضة » وسألت نفسی : اذا .تكون أخلاق 
ارجل هذه ملامحه ؟.. ثم ابتسمت فى نفسى من مثل 
هذه الأفكار تلوح لى فى هذا الوقف . وأفقت ؛ 
واذا انتظاری قد طال » فبدأت آحس شینا من 
الارتساك 4 قلولا هذه الخطوط القصيرة التی كان 
برسمها الشیخ ق بطء لم يكن من الصمب أن آظن ان 
هذا النی امانی, تال دقیق الصفعة © که الي ف 
الصحر اء القاء . تری ماذا نمکن أن أقول له e‏ واذا 
ضصوت من بعید © فنظرت فاذا لائفة من الشسان 
تدخل هذا العید الفخم » وتختفي وراء الاسوار 
الحديدية التی أحاطت به . وقبل أن أفكر فى ثىء 
قبت اعدو نحو هم لأسألهم عن آمر ھا المعسد 2( 
ولكنهم تواروا داخله قبل أن أقطع نصف المسسافة 
التى تفصل هذا الشيخ عن الأسوار . فعدت مره 
أخرى » ولا لم أجد هذا الشيخ قد تحرك نفد 
صبری) > فقلت :+ « باسيدى ( وكأنما كان صلسوتى 
یحرج من جوف الارض لا من حلقی . وما كدت انطق 
بهده الکلمة حتی رقع الى بصره فی اقل » فاذا عینان 
حادتان تنفدذان ال نفسى 1 فأحس گانها ار نة خعله 
فاد تلاشی من خجلا في ذا ال ام ذراك 
ار ۶ واذة سول واقوق. ای رل 2 و واد ا 
2 + بتي الي سا ا قلق ١‏ سيدي وها هنا حده ۲ 
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ولاذا تنظر الى هكذا ؟ واحس الرجل انى خائفة 
أحاول اخفاء خوفى فى التلهف على معرفة ما لم أك 
مرف + قال + لا اما هتا با بشي فهذا العسد . واا 
نظرتی فاغفریها لى » الى لم آرفع البصر عن الرمال 
مد آعوام 2 ولم آر الا لو نها الا صیسفر الابیض حشی 
کت ¥ أمير الالوان4. قلت « وكيفا تعيش , .قال : 
« الى أعرف بعض سدنة هذا المعبد فهم يقومون 
بخدمتى » ولكنى لا أرفع بصرى اليهم لأنى لا أريد أن 
آراهم + ولولا الى لا املك البعية عن هذا امعد ما 
اطقت العيش هنا فى جوار .هؤلاء . عودى يا بنتى من 
اة ها هذا ال افا ۷ ۰ قلع 2 اول 
ماذا بضطرك الى هذا باسيدى » وأمامك الدشة 
واستعة ولن تعدم من لاصدفاء فیها من يشر لك 
معنا تعيش مله قربر العين فلا تحتاح الوم هو لاء الذين 
لا تطيق أن ترفع فى وجوههم بصرك ؟ » . فابتسم الشیخ 
ابتسامة عابرة من حهلی وقال : « الى لا أطيق الاقامة 
فى الدن والبیوت , عودی با بئتی . ألم آقل لك آن 
فيك اخلاصا وسذاحة ؟.» 

وعاد بداعب رماله ف حركة أن تکن اضرع من 
حرکاته الاولی فانها ما تزال بطيثة. حالة . وخفت الا 
مین نله + یدق ۲ ماعود ق الال ۶ وک 
لئ رجات : قال ولم برفع بصره ۰ ( حثى e‏ 
قلث : وماذا ؟. » قال : لا تعملين الا من 0 
رجائی أن تقص على قصة هذا المعيد ١ 0 ٤‏ 
لن أسالك شا . ون .استشیر له عن نویه ؟؛ فحن عن 
من آمره ما هت 4 واحذاف من خبره ما تری » ولبکن. 


۰ 2 ها ما ۱ میک فك ام ۲ 

لا تدعنی اذهب وفى النفس مس | 0 
أله د فأغه د آلية وأنت 0 تر بد ن اعقو . 5 كلا 
: ا قد دلت الحال » تل 

با بش ايبات مودي وق فلت ال © بل رق 
جثت الى هنا منذ اعوام اذن ون es‏ 
ولدخلت السد فلا تبرحین ۰ 0 ا 
10۳ الى اس ماه 7 7 تنهی ده مکتو مه حائرة ولم 
بقل أكثر من « بارب » ثم صمت . وشع رن هارا 
فى الصحراء وفى جوار العبد احساسا بخشية الله 
لا يمكن أن بوصف . انه غيبة عن هذا العالم بتصل 
لروح فيها بشىء غامض قوى فتفمر النفس سعادة 
وسرى فيها آمن ۰ وافعت علی ا منکرة 
تل تشعت من هذا ١‏ لمعسد ففزعت و هممت بان عدو 
هاربة » وقد خيل الى آن: وحوشا ستنطلق فى اثری » 
لولا ان الشیخ قال لا تفزعی با بنتی انهم برتلون آباتهم 
فى الصلاة » اجلسی على هذه الصخرة فساقص عليك 
على هذا . استریحی يا بنتی فلقد "سرت طويلا واهتزت 
أعصابك هزات عنيفة لم تتعودها » انى قد علانی 
الشیب منها وأنا فى شرخ الشباب . قلت فى نفسى 
ان آمره لاخطر مما قد دار نی خلدی . هذا الصوت 
النقی الوقور » وهم اللحية البیضاء » وهذا الوجه 
الشاب » ثم هذه الجلسة التی لا بفيق متها ويكاد 
اللي انه فيها 78 ان آمره لاعخب من أمر الىد ۰ 
که ۰ سیسسدی اداي نيك ' انت وارك أف 
- كن ليه ٩‏ تقد تفساول شب أله پد ما سمط 
من اصوات مندنته المدكرة لہ قال ٠‏ ان قستنا لواحدةه 
منذ آعوا طو نله تام ۱ ك د اهن 

) وه جاع الى ده الصحراء نفر 


بها ایمانا » وتطلعوا الى خير ما بتطلع اليه انسسان » 
قرادهم تطلعهم حماس 4 واخلاصا 4 وأحمعوا ان خير 
ما ينفقون فيه أعمارهم هو التفرغ لعبادة من خلفهم" 
مستعينين على التقرب اليه لا بالصلاة والتسببيح 
قحب ۶ ول بالسعي انا وة المرقة ۶ وال 
السحث عن الحقيقة صلاة . وقالوا : اننا لنفرغ 
لعبادتنا يجب أن نبعد عن المدينة وما فيها من 
لهو وزع ومطامع وأغراض» ونقيم هنا فى هذه الصحراء 
لا نزور المدنة الا مضطر بن أو ساعين 4 نحتك بالثاس 
. لنعرف طبائعهم 4 وتعامل الاس الي البسبير 
الذي نحتاج اليه لعاشنا » آو بالقدر الذی بمليه عليتا 
حصنا لعرفة الانسان هذا الحهول الذی آتعب العلماء 
والساحثين منذ خلقوا . وفیما عدا ذلك فمقامنا فى 
هذه الصبحراء بعين بعضنا بعضا © على ما بدرس 
وشقوى صوت أحدنا أصوات اخوانه فيما ترتفع به 
من تسبيح بحمد الله . وقليلا قليلا قوبت جماعتهم » 
وبهرت فكرتهم بعض أهل المدينة » فمنهم من انضم 
الیهم بروحه ولفسه 4 ومنهم من وحد ف فكرتهم مجالا 
لخلود الذکر » فقال لهم نبنی لکم معبدا . وراف لهم 
هذا العرض وتقلوا فضل هولاء الخاصین وتفاءلوا 
به . وقالوا : هكذا دمن الله علینا ليشجعنا على الس 
فیما بداناه , وتدافس الناس ف المدينة لاقامة هذا 
العسد. لهولاء ااژمنین 4 منهم.من دقع من ماله لا, پستفی 
الا المشاركة يما بملك فى تدتبة, فکرتهم الحمييلة > 
ومنهم من رای ف ذلك فر صه للماهاه رالابو ٠‏ 


بت 1۳۷ تب 


والانسان قد قطر غلى التنافس والتفاخر ۵ وش 
فشا شيك هلا المعحسد الفخم 7 لو اه نا بند 
بوم کمل بناؤه ! لقد كان آية من آیات الجمال » كان 
فو قه و حده فأنارنه و قد ححست الذور عن سساثر ما 
خوله ۽ كان لولوة هضيئكة لامعة ف رمال هش ية 
الصحر اء الباهتة چ ودخل الشيان معد هم 4 وعکف 
کل منهم علی ما کان بعکف عليه من قبل ۰ و لتنییت) ال گر 
من آمری شیا ألا الى کت أهيم ف هذه الصحراء 4 
سکنتها حینا وخرجت منها لا آدری کیف ولا متی . 
فرأونى هائما ف الصحراء فاد خاو نی معهم وأكرمونى 
فق غرفة بعینهامن قرف العبد » ورجوتهم آلا يكون 
لي مكان معين فيه + وان باذنوا لی بزيارة من افساء 
منهم + فحیاتی التى جبلت علیها تابى علی الاستقرار 
3 العاند 5 وفرحوا لهذا وازدادوا ی تعلفا 4 وف 

لو سمعت با سشتی آناشیدهم الى كانوا سسحون 
آدمية بلغت من الصفاء أقصى مبلع 4 ومن الحلاو 5 
ما لابمکن أن تصل الیه آلة مهما تکن . وکان ترتیلهم 
تصاعد من هذه القبة اللازوردية فى طرشه الى , 
السماء © يجس سامعه ومنشده انهما قد رفعا من 
فوق هذا الازش وقد .اصبحا. شيا آخر غر اهلها 
شیتا قريبسا من بعالم اللاشكة بروائه وجااله . حتی 
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اذا خرح ااصوت من الق وتجاونت أصداوقه فى قة 
العام ٤‏ ثم أشنت واه اي قامسة قا فة 
الصوت حنانا » وفتح بحلاوته آفاقا وآفاقا » من 
الحمال والجلال والروعة © واذا الاطیار تدلو زرافات 
من أطراف الصحراء تدخل المعسد وتخرح منه محلفة 
مع الص وت ف آفاق السماء مردده ألحان التسبيح 
خحله أول الأمر من صو اتها تم متشحعة بعد حين > 
مفنية أصواتها الباطفه الق رة فى وة لاقام 
المليئة الطويلة . ان الاصوات الوحشية التى سمعتها 
الآن » والتیافزعتك هذا الفزع الذىأشفقتعليك منه . 
ل بزال اصحابها بریدون من سامعها آن یکشف لهم عن 
مشيل هذه الآ فاق 4 ونوا أو قاس وا آنهم بتطلعون 
اليها ولا بحسون من- الحنین الها شیثا » بل ان صورها 
أصبحت ۷ تدود بخيالهم . الذى ملىء ر ناء وزغا ومآرب 
هسيك عليهم الحياة نفسها 5 

ومکثشت معهم زمنا » فاصطفیت أحدهم وأحببته 
اکثر من اخوانه . اشد کان ادقهم تصورا لفکرة ها 
السد » وأشدهم تحمسا لها » وان حنيشه الى 
الو قول الى و عمال ی ابو هذا العبسد: کان آقوق 
من حنین آخوانه 4 که كباله ما سس 
وامکان روحه آن بحلق فوق ما تشغل نه النفس عاده 
من أمر هذه الحياة . وكان كثير التأمل شامل 
النظرة » فاتسع SUL‏ بس دی و 
کی ی جاده وه 
لآخرين ورز ر و ات لأماوتة © وأذا هو 
مكانا فی العسند طیل في ع 0 
فقى الى بدا تفه ف داجة الرجل الام > 


لوي شع كلميو ا الي ١‏ و وی بلي 
یوکس تن كبن له واتها رمن 
به » ولم يشغلوا انفسهم پامراقصاثه عنی» او پم 
ما يمكن أن بطرأ على علاقتنا من تغيير بفعل الزمن ۲ 
الظروف او الاس ١‏ وائما. كار وى فى سی له( 
اخ هن وسح لیم الطريق الى كلبى. ۰ وک با 
عدب eg‏ ما تن الو ا اا 
اعرف من محاستهم . وف يوم آرادوا أن کون ن 
رئيس ينظم أمر جماعتهم » وأعمالهم وبحوثهم » فلم 
يجدوا خيرأ مما اصطفيت فبابعوه فرحين به. وارتفس 
اصواتهم بالدعاء والشکر على ما وفقوا له فى أمرهم 
فكانت فى أحلى نعم وارقه واصفاه . ونظرت حولی 
فى أرجاء المعبد فتمتعت عيناى بحمال الفن وروائه : 
فهذه تماثیل صنعوها وقد وضعوا كلا منها على قاعدة 
تظهر ادق ما فى فنهم من آبات . ودخلت اشيعة 
الشمس من قبة العبد الزرقاء الصافية » من تلك 
الفتحة الصغيرة فى القمة ؛ فعلاعبت هته الزرقة 
والقت على التمائیل آلوانا واشعة » فزادت فتنتها . 
وكمل جمالها . وهذا احدهم عاکف فى رکته شرا 
ویکتب » وهلا آخر يفكر وشامل وبطیل‌التفکر 
ویتعمق التامل » وهذا ثالث بنحت ويصور » وتلك 
جماعة تتناتش وتتحدث © وآخری تصلی وتتصد . 
وکانوا قد آفردوا جلا من العبد ستقیلون فیه 
وی ند سب الجدد آلذین بربدون أن بتعر فو! آمرهم. 
توح من کان ترا معهم وريس فتحلو له الاقامة ) 
ویمکث معهم وقد عاهدهم وعاهد. نفسه آن. یل منهم 


مدی الحياة . ومنهم من كان بری فى حياة العزلة 
للك مشقة لا قبل لثله بها قرحم الى الدينة شاش 
حامدا وق نفسسه منهم آطیب ذکری وأخلص حب . 
وسدنة العبد برحیون به اذا قرر المكوث معهم » 
و بودعونه آسفین محز ونين اذا فرر الر حوع ای الدنة. 
وهو أذا مکث فى المعبد آصبح من سدنته شوم على 
خدمته كهولاء الذين سبقوه تعمل ف اخلاص ونشاط 
كل ما من شاه آن محل العند وفيس الحا 
الطيبة لن فيه » بتعاون معهم فى ذلك حسب سنه 
رو اة ب سی اقا نما هذا الواقد الحديد واتشیل 
بدا يضيف هو أيضا من جهنده الى جیودهم ما بحقق 
فكرة عبادة الخالق صلاة وعلما ۰ 

وكان منظر هؤّلاء الوافدين الجدد طريفا بديعا » فقد 
کائو | شحسسون حدران اعد ¢ كما شحسس الر بفی 
الحلف قطعة من الحرير » کانما فى اللمس وحده لذة 
فائقة . وکانوا بتطلعون الى کبارهم © كما بتطلم الطفنل 
الى بيه فى اعجاب وحب ورغبة شديدة عمياء فى أن 
قلده » فهم سيروت وراءهم سبألون ف الحاح من کل 
عت و تس ی ريد 
دونهم ونرون ما أظام علييهم . م نی من فو 
الجديدة من سال سؤالا كانوا هم سألوه من فل 
فكوا منه 1 : لذ بذه » كأنما بر ون فيه آنفسهم 
من جيك ۽ ١‏ 


وأحب ای هو لاء لحدد ورأى فیهم حجرا 
اساسیا ى شناد المد .. أن حياة الانسان. افص 
وق کرة لیب ابدرة ازليه ٠‏ ترى سن ا قوم بها ا 
الخدت السسن من بدعوا غير سلاد الشات ؛ دت . 


ب 16۱ - 


تخدم به فكرة امعد أن تسکون الخطوة الخدیرة فیه 
خیرا ممن لو نه ان وتحمس ضاحيى حمس 
فكرة ضصسالبة تلوح له » وقال ليؤلاء الجدد : ات 
الحیب نفوسهم التطلعة الشابة فقالوا : وانا لتر 
ان نكوي كلك ,۽ قال ؟ أن مما مق وا 
لاف الايد القامة فى صحاری العالم الشسساسم 
بأمره 4 ۷ ها يدوو في مام قحب کیا رفون 
الان > ولكن ما بدور أربضا فى تلك المعابد الأخرى 
حتی فوا عل اخسن الوسائل ارم تتحقق بها فكرة 
المعيد العظيمة . أن من العاید الأخرى القدم » وان 
EEE‏ قد مرن فى التجارب قرونا » فلیذهب‌کل متك 
شك » فليمكث فيه زمنا » ثم ليعد البنا وقد عرف ما لم 
7 زرت هذه المعابد مرارا وأقمت حيئا فىغيرها » 
ولكن الزمن پسی. 6 والكمال ل درك ي جل + 
فلتلدهيوا اليها ولتقیموا فیها » ولحسنوا الدرس 
والآناة ي الدرس ع لعل قي الخبر اسابل هذا اله 
ذاتها » وأكبر أستاذه أكثر مما كان بكبره بعد أن 
ظن انه قد بلغ النهاية ف احلاله واكباره . وودع اهل 
علی فرآقهم © وق تفكيرهم رضا عما سيكون مثهم 
تين عودون : 


/ 


وملك ذلك الیوم الذی تولی فيه صاحبی أمر العبد 
واخذ بعنی بحاضره ومستقبله احسست فى نفسی امنا 
ويفا > واطاتشت- ای أن الیل فى هذا العيد 
ستسير كل يوم نحو غابتها » وستبعد عنها الفاية كلما 
بدت دانية فینعم سدنته بامتم لذات الحياة > لذات 
السعی الى غابة لا تدرك » فلا بمکن السام أن يتطرق 
الى حياتهم ولا بمکن کسل النجاح أن یمیت نفوستم 
ما وس 8 انهم سیسعون أبدا وستفنی حياتهم 
ف هذا السعی و هم راضون متحمسون © بل وهم 
محتقرون‌کل من يريد أن بربحهم أو بغريهم أن بستبدلوا 
اتم کان أكنى وسو واس سمیتا > 

ونما کا اجس اتطالیند كلما کرت فیهم گنت 
سی القلق اذا ها کرت ق تشم ؛ سا اي فنا 
بل ما مجيئى ومتی ذهابى ..انی با بنتی لا آعرف شيا 
قن نفسی ولا آذری من حیاتی الا خیسالات صور 
مق اء ود کرت ی قدي عا لاضع 
الوقت لأن أعرف من شأنها شیئا » ولكنى موكل دائما 
بأمر » مشغول بقكر . وأحسست وما وأنا أجول حول 
امد برغبة فى أن أمعن ف هذه الصحراء ٠‏ لوك 
كانت الصحراء آمامی كل بوم » فما أ ااا 
اغراء ولا استحزعلا شتا + زلکنی فى ذلك الوم 
1 8 أغراءها وفتنتها 6 وأستطعت بعد مشقة أن 
اقاوم اخساسی فلا اتيه ف مجاهیلها . فلما عدت 'الى 
صحبی اذا بهم قلقون' مضطربون بتحدئون فى آمر جاءهم 
من المدينة © فهذا جاكمها أرسل الى رئیسهم بریده 
أن تعن البه . وعاد منهم من المدئة من عاد » 
انوا ر حون اليها اما للدرس واما المعيساش »© 


- 16۳ سم 


فقالوا ان أهل المدنة شید خلات الا ضطراب 1 
فقد قام عليها حاكم : متكبر جبار يريد أن بخضع 
فيهيا بل شىء لأمره . فلما قاوموه تعسف وفتسل 
فأذعنوا مرغمین » وى صدورهم ا کر ی : 
وق نفو سهم و فيض من ألم الذ له وذل السبكنة ۰ وظل 
الحاکم عاما 3 و لك ك میحرلا أحد .لا موافقته 
ماي لتك لإ و سز غلبه أن رن 
حر أو کرم م لا تخضعه لسلطانه »> فأرسل الى رئيس 
| لمعيد بل بر اليه 5 و رت ال تال ره الآن ماذا 
اس تن اض ظراب 5 ولأول مره ا ا غر ب 
عنهم » وانی لا أحس ما بحسون » ولا أفكر فيم اا 
يفكرون » تری ماذا جعلهم تضطربون ؟ ولاول مرة أيضا 
وتطاغت الى ضباحبى قاذا هو الوخد الذى لم 
بضطرب » واذا هو بتحدث اليهم بما أصبحت أفهمه 
ون غابت عنى بعض معانيه . انه إخذ يعيد الطمأنينة 
الى قلوبهم » واذا هم يفيقون من حدش به أقوياء. 
متجمسسس ۰ وتحاوبت الحماسة ۴ . نفو سهم فقو بت 
ادت لياق فلا سی عات لوبهم . انهم لن يفرطوا 
فى رئيسهم » ولن بذهب الى الحاكم لأنه دعاه . ان 
حاكم المدينة لو طرق بابهم ا سای 9 وما لهم وما 
تناحرون من أجله هناك ! : آنهم زاهدون ف آلسلطان 3 
راغبون عن المال » حسبهم من عيشهم هذه الحياة التى 
بحيونها مفعمة بلذة القرب من آله سيت حانه وتعالى 
تعبدون ودرسون فیحضون ححب ال کون تتکشف 


- 146 بت 


لهم = حجايا » وی کل کف لذة تطفی 
وسعادة تغمر . 

' ولكن الحاكم لم يصبر على هذا الثبوت له » واذا 
جنده یعتحمون بلعبد ویخرجون الرئیس بالقوة . 
ولا تسالی يا بنتی عن الهلع الذی اعتری تلك الجمي‌اعة 
الؤتلفة التحایه . وکانت غضبتهم غضبة قوية دوت بها 
الصحراء كلها . انهم لن پرتضوا غير رئیسهم » ولابد 
أن برد اليهم ٠‏ وسعی اليه من سعی ۴ عز لته وحفاه 
من عة ۵ وهنا الرمن هی ثروة العفوسن 4 وأذا القدة 
كماذتها تكضف عن كقيقة اللفس, 6 وسرعان ها کشفت 
عن تلك النفوس التى سما بها الحو حولها » ففارت 
فية .وهن ليسته مله > فاد نقيت الكاين طمرت 
رواسبها التى کانت تعوم فیها . ان مزل القلة الذین 
کانوا النواة الاولی لم بحسنوا اليا اخوانم » 
فضموا اليهم بعض من فقه فكرة العبد وبعض من لم 
يفقهها أصلا . بل لقد ضموا بعض من بهره بناء العید > 
ولکنه عاش غریبا فيه ساير اهله وهر لا يعس أنه 
منهم + كل سا ف الأهر انه وحد فى العبد أمنا ودعة 
لم بتوافر له خارجه » وظن أن سیکون لهذا العبد 
شأن دنيوى سير بع » فماذأ عليه لو شارك ف هذا 
القبان 155 الإآن فيكسب سر الزمن ء كد كاتوا اهراب 
بطيعة الحياة والانسان من هؤلاء الثالیین امین 
الأولين ۰ 


متهم من من ی 0 
من ماد مد كالبل “قاض اجه كارعلا ام , 
ثورتهم العظيمة » فالزمن كفيل بان بشی أعظم 


- 110 


الأشياء وأحلها شأنا فى الحياة ب ھا تن اه المعسد ۲ 
فلقد غفلوا أو تغافلوا عما بينهممن اختلاف > وكانت 
أصوات العمليين تضيع فى أصوات المخلصين وعمقها 
وهم يرتلون من قاوبهم » فظلت أنغامهم تحرج حارة قوية 
مع ان عددا ليس بالقليل منهم كانت تراتيله لا تجاوز 
الشفاه خجلا وخوفا . 

ولكن المحنة أتاحت لهوّلاء العمليين أن بتكلموا وأن 
تعلوا أصواتهم الخائفة © ومر الزمن فاذا أصواتهم 
تعلو فى الترتیل » واذا أصواتهم تعکر صفو هذا اللحن 
الصبافی الرقراق . وقال ائھ : انه کان بجپ على 
رئیسنا أن يجيب الحاکم فلا نعزله ولا یعذبه . وقال 
آخر : ان للحاکم سلطانا على كل شیء وسلطته مهما بالغ 
فیها يجب الا تعارض > والا ضاعت هيبة السلطان 
فى کل زمان ومکان . ولکن ظل من المؤمنين الاولین من 
شول اله لیس للحاکم أن سشسمدخل فى آمرنا » انش 
لا نتعرض له ولا لسلطانه »> فنحن قوم حعلنا بیننا 
ونين اتال والسلطان آماذا واسفة . وانال الذى 
يأتينا من المدينة ان هو الا قرابين أهلها الينا لا بدفعه 
الحاكم من ماله ولا يتكلف فى سبيل ابصاله الينا شيئا . 
ولكن صوت هوّلاء الرمنین وان يكن كله اخلاص 
فقد كان فيه غير قليل من فتور خيبة الامل والاشمئزاز 
ممن حولهم » فلم یکونوا ينتظرون الا أن تری الجماعة 
فى مثل هذا الوقف رأيا واحدا تراه أول الامر ولا تحيد 
عنه الى النهسبباية . 
0 وغضب سدنة المعبد المخلصين وتلاميذهم ما شاءوا ؛ 
وهم عرقوا آخر لام ماحاولوا تسام 2 وهز ان 
الجام الظالم لاتقاومه الا جماعة متماسکة کل‌التماسك. 


۳ رو فكوا » وظهرت لهم العناصر الغرسة 
عنهم التی تعيش بينهم » وعادوا سيرتهم الأولی » وقد 


فحاولوا أول الأمر معاومته 4 تم أذعنوا وولوا علیهم 
من ارتضاه الحاکم حتي لا تنفذ فى العبد الا آوامره . 
قد لقب هسلا الرئیس الجدید اول ثقرة ق حصن 
بنته » بل ازداد على مر الابام . 

ومبذ ذاك با بنتی اتصل أمر العبد بالحکم القائم 
فى التهجد والتفكير. والتأمل » أصبحوآ یقضون اليوم فى 
الدينة باحثین عن الاسباب التی توصلهم الى رضا 
السلطان وعطفه » ولیلهم فى التفکر فى وسائل هذا 
التقرب وکیفیته . فاذا صحا خیالهم واام يهم الامة ما ؛ 
لم بفکروا فى جات عدن » وانما تخیلوا ما بمکن أن 
بصلوا اليه من سلطان » وما بمکن أن نتعموا به من مال. 
وأصبحت. صلاة آلوّمنین الخلصببن منهم تحمد على 
جدران المعبد الخرساء الباردة قبل أن تنزلق فى 
طريقها الى السماء.. وبذلك أصبحت الحياة فى المعبد 
جحيما لا بطاق . وامر الرئيس الجديد » ونهى وأطاعه 
ر > وتحاشاه الآخرون » فقرب وأبعد »> وأفسد 
ما شاء له الافساد . 

وشاء الله » جلت حکمته أن تعارض » أن يعود فى 
تلك. الآونة شبان العبد السافرون فى صسحارى 


صم 417 1< حت ۰ س احاديث جدتى 


العالم 1 وف قلو بهم حماسته سای امن 1 وق‌عقو 

لَه زرک. أيام وا نيه . فنفرت تعو‌سهم من تلك 
القضبان الحدبدية » وما ترمز اليه من معنى السيطرة 
والسلطان » بل من معنى ألقيد والذل . ولكنهم 
بنفرة اه ی وخوف أقوی 9 انهم لم برج بهم أحد 
ولم 1 هر لقدمهم انستان 4 وتقدموا للعمل فلم بيشجعهم 
أحد ٤‏ بل آحسوا رظر ة خفية فى التخلص منهم . 
وجومهم فرشین : فربق زار معابد الصحراء زبارة 
عابرة لم نذك فى نفسه نارا 4 بل أخمدت ما أضاء له 
بعض ما بدافع به عن نفسه أمام اخوانه . واسستمر 
بصعد فى سلم المادة وهو آمن مطمئن بفسر انتقاد 
هو وحن كتلك الوحوش التى سمعت أصبواتها » 
وارتغع صونه هوی أصواتها فازدادت غاظة وتكرا ۰ 
واما آلفریق خر فقد آثر الانزواء فی العبد بعیتدا 
يعبت من صلاته وندادی من تسبییخه .وقد انصرف 
فن کل آمر اق المميسد. » لایکاد بدری مما “يدون به 
بين > وهو غارق فى الدعاء الله أن تنحلی الحنة وآن 
جره و الأول . ,ونا طالت یبا 
ريق الأعوام بت من ثبت 4 ولش مته امن عقي 6 بل 


الات 


۱ وهکذا فقن المبد الروح الذی بحدب علیه 4 
وا ی عقول سننته وقلوهم خارحة عنه وان ظلت 
أجسامهم فيه . ولم أطق العيش معهم » فخرجت الى 
هذه الصحراء آجوبها من جديد ؛ وعدت اليه بعد 
اليهم ٠.‏ ولكم تألت عندما وقع بصرى على العیسد 
بعد ان ت رکته طوال ده الاعوام ا ان القبة 
الزر قاء أصبحت رمادیة مما تر :کم عل ا من تراب 8 
ان الحدران اللامعة اللساء قد تآكلت »> وتحفرت » كأنما 
نخر فیها السوس . ان الأرض البیضاء الناصعة قد 
اسودت من اقدام الوافدین الذین هان علیهم آمر معبد > 
هان على سدنته من قبل . ان الهراء الطلق الجميل 
الذی كان يمر بالعبد فى جلال الحربة وشمولها أصبح 
بدخله من خلل قضبان کانما هی آناینب لا تطلقه 
الا بمقدار . ورحت الى صبدیقی أروى ما فعلت يه 
الحنة فاذا هى قد ترکت فيه آثارها . لقد بلا فيها' 
ما لايمكن لانسان أن ببلوه ليظل ابمانه كما هو واخلاصه 
كما كان . نعم ان اخلاصه لم یطفاً . انه ما كاد بط 
من ضيه .خی لمي او لاسي ها كان عن آمر السات 
طوال هذه الاعوام . وبدأت: حرارته تثير المكان © 
وبدا السدنة بلتفون من اجوله » وبدا ترتپلهم جافتا > 
ولکنه كان صضافیا » واذا الاطینار تعود فرادی‌لتحلق 
حول القبة الزرقاء تتلقی الانفام فترددها خجلة من 
تردادها الرفيع » ثم متحمسة شیثا فشینا حتی بفنی 
صسواتها فى عمق اصوات السدثة الخلصین. ٠‏ ودخلت , 
المعبد من القبة الزرقاء تريد أن تقبم فيه من جدید * 
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ولکن صبدها ما رات . آن العنساکب متراکمة 
جدرانه » وان وجوه سدنته ساهمة » وعيونهم زائفة » 
اکثرها عالق بالارض بحسب ويزن » ولا يتطع الى 
السماء ليحام مطمئنا . 

وسار الزمن بالعیند فى حالته الجديدة خطوات »© 
تحسیونها آشهرا أو سنوات © واذا الرئیس نفسه 
أشمل من أن يوحى بأمل فى اصلاح . ان جهاد 
الاصلاح اسر من جهاد الاناء 34 ومقاومة أهل 
اعد آنفهم اتبسن واشسق من مقاومة السلطان . 
بأبناله الشسباب © فقد اظلم نظرته الیهم ما بلاه نی 
کبارهم » فظلمهم وظلم نفسه © بل ظلم العبد فیهم . 
ولم تكن هذه القلة المخلصة الصافة من شاب 
أبنسائه بكافية عددا لتعين على اصلاح جح ار کالذی 
تتطلبسه الحال . وهی فد آألفت العزلة والحذر من 
المشاركة فى أمر » فلما جاء الرئيس كانت هى اشا 
الرئیس ما حاول ثم عل وسثم » وظلت هده الثلة عاكفة 
على نفسها لم تسام ولم تیاس کل الیاس . واتصل 
اليائس بالتفائلین منهم » فغلب يأسهم الحار تفاژلهم 
الشجل القاتر + ولم تعد لزي حيبناة فى معل هدا 
الجر ۷ فقن الما ال اكدبية 4 بشن له مرت 
كن 6 وترم لنفسه غابات جديدة » لست أدرى من 


بت Noe‏ ت 


قطعت كل ما بينهما من ساب 
ان أعمار الرحال با ستی لقصيرة 6 وان قصر ها 
وجهسه النظر الى الحياة كلها . فاذا ها تتدمث هزه 
الأعمار وأحس أصحابها لاول مرة احساسا قويا الها 
ستنتهى بعد حين » وان هذا الحين ليس طویلا كما 
کانوا یحسونه فى الشباب » اشع هذا الاحساس 
فى نقوسهم من الاحاسیس والشساعر ما هو کفیل بان 
فد هحر المعسد وهحره مریه الأمل ف عودة الحال 
وهکذا با بنتی ظلت امور المعبد تسیر من فساد 
الى فمستاد » ومن باس الى باس 4 حتی نصبوا عليهم 
نفعا ماديا . أنه كبعض حيوان الصحراء الذی لا تفیق 
من نومه آلا علی خطر بهدد حساته واذا e‏ الغفلة 
الطويلة والنوم العميق بستحیلان الى بقظة وذكاء لا قبل 
لهذا الحيوان بهما . فاذا ما زال الخطر عاد شط ف 
نومه وینعم بغبائه من جدید . ولا تسألى عما افسد 
برقع من حوله الى علیین كذلك یرل الروح الشربر 
ما رایت من مثاظر . 
وما رالا من , EE‏ 
قلت : سيسدى ولاذا واوا عليهم شرهم ؟ قال : 
انه امر السلطان . لقد كان أهل الديشبة پرسلون 


يب ۱۵۱ ب 


خيراتهم الى آهل هذا المعيد وهم برونها قربانا لأهله 
وتقرنا الى الله وسسسدنته » وکثرا ما آسفوا علی انها 
ليست أكثر مما برسلون بالفسل . ولكنهم اليوم » 
بفضل سدوع الحال عند هم وق امعد نفسه. 4 أصبحوا 
بحسون انهم بدفعون الى أهله ما لاستحفون ویمنون 
قلعم زعا لسن لمم كيه حبق . رسدرد للع سب 
من لا شىء 5 انهم ساعون دائما لل۶ بطو نهم حتی 
بغطوا فى نومهم » وتضخيم أصواتهم اذا ما آفاقوا . 
م دروت ف ضخامتها حلالا ¢ وق شسکر‌ها آ شسسهانا 

شهم. » وهدژه اس نهر تعلو من حبسدد »6 
الست الیها . 

O 
» عودة الحال ؟ قال : انى لا أعرف الا ماضيا وحاضرا‎ 
©» آما الستقیل فلا بکشف لى عنه الا سدنة مخلصون‎ 
وقد مات هؤلاء من دنیای . قلت : ولکن تلك القلة‎ 
.. ! من شببابه الا تصحو یوما ؟ قال : من بدری‎ 
نعم من در ۸ ه‎ 
ثم عاد داعب رماله بعوده من حدید . وخفت أن‎ ' 
بصمت فقلت : ول کن اليس هناك عا بمكن: آن یسمل ؟‎ 
ولکنه لم يجب . ولو قد أجاب لضاع صوته فى‎ 
تلك الصيحة المنكرة آلتى سدت الآفاق من سدنة‎ 
` تقر .ى العسن خر فا, واد شمنزازا بعيدين كل‎ 6  دينيعلا‎ 
البعد عن الاجلال أو الاعظام . قلت : سسیدی أ‎ 
ولكن الشيخ ظل كما هو لا بتحرك . وفحأة هبت‎ 
الر بح قورة أول الأمن 4 ثم عاتية قاسية حتی "رفعت‎ 
كثيرا من رمال الصحراء الى آفاق السماء » فأقفلت‎ 
عینی حتی لا تعمیها ذرات التراب © فاذا الخوف سلج‎ 


ا مج 


می ا عظينا ) فده اصسوات منکرة و ۳ 
الا hM‏ و زناح -عائية نكاد تفعلمتی, من الأوض. 
وصحت فى خوی ۰ سیدی أين آنت ؟ .. ولکنی | 
۰ ۳ 
أسمع لنفسی صوتا . وازدادت العاصفة قوة » فاذا 
ی آند 5 ۱ یت 0 ا 1 ۱ ۳ 1 
1 توت ات لت آدری » آعدو كأنما الرياح هی 
ال ماي : 
وج وج حت تفي على ااب ات واه كان 
التيار الظر ثل آن ستمی, وعدت الى بيت عة > 
ومنظر العبد وشیخه وحسدیئهما » بل الصوت 
المنكر 4 ملء نفسی الى ٠‏ وما كاد الصباح يلوح 
من المعييد وشیخه فلم اجد لهما اثرا . وطال بحثی 
وتحوالى حتى كلت قدمای 4 وعاودت البحث همست ام 
وص باحا أياما 4 وأباما بلغت أشهرا 4 وأعواما » حتى 
آم حملتهما الى صحراء أخرى من صحارى الأرض 5 
ولا لفت حرتی آشدها شککت فى آمرنفسی »© 
هر تالت : ما فاك قبي ق ره شاه 
كن ۲ راگن ابي کا تالت " انا الود فلا 
و كان أكثر عقا بالأرض و لصو قا بها من حجار 
الف ك عاى ضخامتها . قت « 
ااك * 5 الض اء قلت ۶ وما ل 
قالت : فق الصحراء ٠‏ 1 تن 
قالت : انها صحر ا ضنامتة خرساء قاحلة حرداء » 


ولا بحسن حياتها ولا سمع حدشها ال من آحبها م 
وى تفه قا . قلت ٠‏ وغل اسب الصحواء مور 
أحد ؟ .. قالت : أنسيت العاصفة وما أثارته فيك م 
خوف واضطراب ! .. مما فررت ؟ .. وعلام حرصت ؟ 
اقل الصحراء ؟ م :قلت : اعد ژالت الغاصضصضفة 

قالت : ولكن آثارها لا تزال . وهل پزول في الوجود 


4 
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3 هل بسستوي الذین بعلمون والذین لا علمون ؟4 
«قرژآن کر م ( 


تململت فى فراشها وظلت تنظر ذات اليمين وذات 
هيه .. أبن هی ؟ ... آه .. هی فى الستشفی »وقد 
جاءت الیها منذ ایام ؟ متذ أسابيم ؟ منذ شهور؟ لاندری 
ولکن لم جاءت ؟ بقولون انها مصابة بمرض عقلی آنمك 
أعصابها . وحیاتها فى خطر من حرائه . هاها ! مضحك 
اهذا کل ماق الامر ؟ .. ولکن این اختهاء ؟ لقد انت 
حالسة هنا منذ حين ولقد آوصتها أن تکتب کل ما تملیه 
علیها » ولکن الظاهر انه لم يكن هناك ما یملی '» ققامت 
وضحکت ضحكة عصبية عالية ۰ هاها الساذجة » الا 
دزی ان رحلاتی فى عالم الاروام اصسبح بحوطها, 
جو غريب » جو شض الائفاس فلا استطیع التحرك ولا 
التكلم ولا .. ولا التفکیر . . تری هل اوفق ؟ اعیبنیینی 
أنتها القوى الخفية » أعيئيئثى : ارحمینی » فما فى مطلبى 
لماك رلا طل ولا طمع + کل ما ارنده عوان اعرف 


ha‏ ك 


دخلت الاخت وعلامات السهر بادبة علیها : اصفرارفی 
الوجه » وورم فى العینین وخمول ووهن فى الاعصاب . 

( این کنت ؟ آه من ای نذا الاطمثنان » بل هب ا 
البرود الذی سود حياتك » انت لا تعر فين عما ار بد ان 
اعرف شیثا » ومع هذا انت لا تأبهين شثیء . اه 
مطلق وهدوء تام. ثم هوّلاء الأولاد أولادك ماذا علمتهم عن 
الحباة + عن الوت © عن الله » عن الحساب : عن‌الرو 

. لاشىء » لا شىء » لانك لا تعللمین شینا ولاتر ددن 5 

تفکری التصلى آل شىء 4 

« کفالد اختاه ما انت فيه من وهن الاعصاب. ار سحي 
راسك قلیلا . قد فغلك له الال زعوض الاق 
الناسر, قبلك » وستشغل رعوس آلاف الناس بعدك. ولن 
و فق النها احد لأن الله أراد ذلك » وارادة الله ليس لها 
مرد » فصاحت فيها . 

« لي شه الله عن البحث والتفکیر» وام نامرت الثاني إن 
شا عزن هذه الاشیاء ©» افترای هنا » ماذا کشت ؟ ۰ 
9 ارد شيئا من هدا 5 اكتبى ما اليه عليك كله اقشبه 
رسالة مني الی‌اعل هفا العال تل ٠‏ سکیرف اند 
البوم ستقودنى الیها قوة خفبة لااعر ف عنها شا الآن 
ولکن سأعر فما بعد حين . اباك أن تفوتك کلمة واحدة أو 
أشارة واحدة . افهمت. ؟ » ۰ 

( نعم اختاه » سأكتب کل شىء » . 

لقد كات دائمه الصمت کشر التفکر . اتس جت 
دائرة. تفكيرها عاى مدى الأيام حتی شملت آعوص ما فکر 
تيه الانسان: +افمطسبه : ولو تصل ال العشر بن هن 
عمرها الا وشغل تفکیرها هذا الکون بما فيه من قوى 


دد ا E‏ 2 با سمان کیفما شاءت و هو لا بدری 
O‏ 0 7 يحاول ويحاول ولکن سرعان مانعر ف 
مرحلة التى اجتازها امام ذلك الخضم الظلم م 
ألا سراق والخفايا 5 و 
اش فش - : 

و و ون امها مما هی فيه » وحاولت آن تدخل 
وه ۳ الق گر اأ اة الج رة بسن با 
الژلر . و يربح فکرها » ولکن نصیبها كان الفشل 

وای دیا تحر سرمة ولام يرماك ا 
وخوفها والفتاة بزداد نحولها وضعفها» ويزداد احتقارها 
لكل شىء فى العالم الا ما تفكر فيه . كل متعة تنظ 
البها كما بنظر الشاب الى الأعيسه صباه » راذا ما رغبما 
احد 0 أية لز 5 او سلوی هرت کتفیها و قالت. ٠‏ ۳ ت 
آدری ما هنه السذاجة ؟ لقد التي اليك مدر هذا 
الكون بهذه الالاعیب لتلهوا بها عن اللذة الکبری : لذة 
العلم : له معرفة الحياة وما بعدها » . 

ساءت حالها على مر الادام فارغمت على ملازمةالفراش 
فى ستشفی الأمراض الحقشة » ولكن ذلك لم يمنعها 
و گرا هآ قرات اف آن ‏ الكر م ) تقثف عند بعض آباته 
خسم ملق ى المت العبيق + وکا با م نقتا عاذ 
الآئة ( ها, ستوی الذين علمون والذن Bley‏ 
»حملت الابة أكثر ما نمکن من معا الاسعهز اة السك 
(و هم لاء اللاك , تا فا £ واكم ی 
أن بعالموا شيعا . قلعوا «ما لهم وفسروا ۳ اوه 
الحاولات العا فهة الت شضون العمر ف تحصیلها و 


اس ۱9۷ ات 


هى العلم . لقد انشفلوا عن العلم الحق » عن أهم ما 
تشو قون الیه ۰ لقد خدعوا موی ویو ۳ توبامی 
آلایمان والاطمثنان وهم یعلمون فى قرارة نفوسهم اله 
لیس الا مبردا للنار التقدة » وملطفا لهذا التطلم 

جلست الاخت قرب سرير اختها «آخذت تلاحظیا 
وتدون بعض هذه اللاحظات وانتظرت والقلم فى بدها 
ان تکتب ما تمليه علیها كما وعدت © ولکن التعساس 
غلبها فنامت ۰ لم بطل نومها حتی قامت فزعة مذعورة 
على صوت اختها الحشرج وهی تصیح ی تن منکرة 
قائلة : « لن تفتر عزیمتی مهما سرت © فسر بی أبها 
النور » سأتبعك » ساتبعك فوق الحدال » فى اعماق 
اهار 6 ق المبمام 4 فى جوف الارض تعلو وتنخفض 
ولكنى اتبعك . لن ارجع كما رجعت قبل اليوم » ولن 
انظر الى نفسى فتشغلنى عنك » سر آنا وراءك ۱ 

کتبت الاخت واستمرت هی تقول « بدأت أفهم » 
نعم عر فت 4 ولك لا أقوى على التعبير عما آعر ف 4 
a ۱۳۱‏ کلا لر أفكر 2 هذا 6 سر 6 سر 6 أنها النور 
انى وراءك » ۲« آلهذا آذن نموت » ولهذا اذن‌نحیا » نعم 
ولهذا بحب ألا نعرف . فهمت ٠‏ عرفت »© ولکن بحب 
السر الاعظم سر 6 سير ائ وراءك ») . ١‏ نعم لفقد عر فت 
كلهذا آنضا » ولكنكيف اعبر عنه فلاحاول فلاحاول © 
لا ۷ آقوی ساعبر عندما اعود الى ماقا أسميه ؟ الى 


هلا اللعب » ,الى روضة الال ال | سمو نه 
العالم . ها ! س 37 E‏ 


ب ۱۵۸ ب 


و نقد عا نسم > اما كع ل ان ارف قله ع 3 
الاطفال هذه » ما أكثبر عددها وما اشد اعتداد کل منها 
سنسها 1 كأن لیس هناك سواها ۰ لقد عییت » ولکن 
کل تال © ساسجر 6 سرالیم ورامك وم« 

« رهبة شلت حواسی > القبد امتزج هذا النور الذی 
اتبعه پالظلام حوله » ولقد کانا قبل بزيد کل منهما فى 
قوة الآخر .. جو غريب لا هو ظلام » ولا هو نور شىء 
یل ول على وت + الكلام فة والتفس شاقن 
... ستار هائل عظيم أمسكت بطرفه بد خفية . 
سیزاح هذا الستار دون شك ووداءه الحقيقة الكبرى. 
کل ما فى نبض بذلك © ازداد الثقل على رت ۰.۰ لا 
استطیع التکلم » السبتار بزاح » التنفس عسیر عسمر © 
لقد قضی کل شىء » ساعرف سأعرف » سینزل الستاره 
هو بثزل بالفعل قلیلا .. قلیلا »> سأعرف سأعرف » 
قلسلا » بطيئًا » لقد عبر .. فت .. آه . 

ودوت صرختها قوة كالرعد مرعبة محشرجة ) م 
ساد الصمت » صمت عميق » عميق رهيب محيما ؛ 
وقفت الاختعن الكتابةفزعة مذعورة ولکنها لم تقو على 
تحريك راسها ناسية اختها الريضة . حاولت أن نادی 
فلم تفلخ 6 واخرا أدارت راسها فصررخت هی خری 

حك مر وم 4 امامها حیدان. ساحظهان .شيل الها انما 
و و دس ی ار ل فيس علي ارا + 
فصلتا من الراس » وانهما کل شی 4 ر 
ومولیما مروق تفر زوقاء متوترة مشدودة. أفمضت 
aE‏ 8 و تن 4 داخیرا استطاعت يعد 
ينيها و فتحتهما 7 1 امامها » فردت بدها 
لای أن تمد بدها التالمس الجسد ea‏ 
قشعريرة شدیدة مکهویة ۶ ودوق صوت کا بن و 


۳" ۱۹ 
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ماذا ؟.(هل سبتوی الذین بعلمون والذین لابعلمون؟)‎ 


- ما له 


مؤلفة هذا الکتاب یعرفها القراء فى الوطن العربی » ویعرفونهب 
خارج الوطن العربی اکثر ۰۰ وهی ليست فى حاجة الى تعریف أو 
تقدیم » لأنها قدمت نفسها بقلمها منذ وقت طویل ۰ 


ان الدکتورة سهیر القلماوی نموذج ومتال للمراة العربية الرائدة 
ولاأستاذة التالية » وهی نموذج ومتال للكاتية الدقيقة الرقيقة ٠‏ 


والقلم بين آنامل الدکتورة سهیر انقلماوی فكرة ونغم » وهی‌توقع 
افکارها على قيثارة مبدعة » وتعرف أن الكلمة هی کل شىء للادیب > 
لانها عدته + ولانها مادته ٠‏ 

الكلمة ليست لفظا یلقی بغير انتقاء » ولکنها اختیار وتدقیق » 
وهی اداة التفکدر والتعس معا ٠‏ 

وفى هذا الکتاب آفکار کتبتها سهير القلماوی بكل نفسها » بکل 
احساساتها وقدرتها على التعبیر الفنی آلجمیل ٠‏ 

اننا لا نكقب نقدا لهذا الکتاب الذی یعتبر من آهم الآثار الأدبية 
فى حیاتنا العاصرة ۰۰ فقد کتب هذا النقد عمید الادب العربی الدکتسور 
طه حسین حین قدم لکتاپ تلميذته ۰ وقد ثشر هذا النقد ٠‏ 


هذا کتاب جمیل لابد أن يقرا فى وقت بحتاج القاریء العربی الى 
شیء جمیل مفید يقرأه وینفعه ٠‏ 


